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الحماية القنصلية 


منحت الدول الاسلامية شرقا وغريا في القرون الغابرة عددآ مهن 
( الامتيازات ) للدول المسيحية الأوربية وقدمت لها تنازلات مارست بموجبها 
في بلادها مهام هي من صميم ما تختص به السيادة الوطنية ومن هذه 
الامتيازات نظام سياسي وقضائي غريب د'عي في كتب التاريخ والقانون بنظا م 
الحماية الديبلوماسية والقنصلية تعريفه وتحديده هى ان يمنح الممثلون 
الديبلوماسيون والقنصليون المعتمدون في بلد محا حماية دولهم لرعاياه , 
فيصيرون وهم يحملون جنسيته » ويلقيمون باستمرار فوق أرضه , غير خاضعين 
لقوانينه » ولا ملز مين باداء ما يجب على سائر مواطنيهم اداؤه من ضرائب » 
والقيام بما يقومون به من خدمات وطنية 


ويستطيع ممثلو الدول الأجنبية منح هذه الحماية بموجب اتفاق يبرم 


وغني عن البيان ان الوطنيين أهل البلد اذا كانت الحماية التي يمنحها 
لهم ممثلو الدول الأجنبية تجعلهم فوق القوانين وتعفيهم من التكاليف فان رعايا 
تلك الدول المقيمين بذلك البلد هم من باب أولى وأحرى ‏ معفون منها وغير 
كسمن ليا 


وهى نظام شاذ عجيب لا يقبله طبع قويم ولا يسلم به منطق سليم , 
لأنهايتنافن مع اشيادة النولة اباط سلطاتها وقوة قراتيتها وامكامها الى 
يجب أن تطبق على جميع المقيمين فوق أرضها , سواء كانوا وطنيين أصلاء أو 
أجانب دلخلاء . 


نشاة نظام الحماية 


وقد ظهر هذا النظام أول ما ظهر بتركيا والولايات الاسلامية الواسعة 
التي كانت تحت حكمها منذ أواخر القرن السادس عشر ٠‏ واستفحل أامره في 
القرن السابع عشر على الخصوص نتيجة التتازلات التي قدمتها تركيا لفرنسا 
سنة 5607 وللأقاليم المتحدة سنة 5612 ولأوستريا ( النمسا ) سنة 1615 
ولانكلترا سنة 5675 ولدول اخرى غيرها قيما يعد 


وعند ما كانت الدول الأوربية تطالب يانشاء هذا النظام وتسعى في 
الحصول على غيره من الامتيازات والتنازلات كانت تتملكل بعدة علل واسياب 
اسعيها ف“تظزنا اندها نيرق المطالنة والعفنقى + هتنا 


صرامة الأحكام التي تنفذ بالبلاد التركية وقسوة الحدود التي تقام 
فيها وهي أحكام وحدود منصوص عليها في القرآن ومقررة في كتب الفققه 
الاسلامي فهي لم تكن لتقبل رجام الزاني وقطع يد السارق وجلد شارب 
الخمر . سواء تعلق الأمر برعاياها او تعلق بالوطنيين المستخدمين عند سفرائها 
وقناصلها وحتى الخلطاء والمتعاملين منهم مع تجارها بدعوى أن أحكام 
الستزيعة :الأسلافية احكام ديتية خاضة لا تطيق حك مع خلرها مين العدة 
والقسوة الا على من يومن بها من المسلمين , أما غير المومنين بها فلا تطبق 
عليهم الا -احكام الديانات التي يومنون يها كاليهود والتصارى الذين يقضي 
بينهم أحبارهم ورهباتهم بما نصت عليه التوراة بالنسبة للأولين » ونص عليه 
الانجيل بالنسبة للآخرين 


- ووجود قروق طبقية بين المواطنين تجعل بعضهم سادة وبعضهم 
عبيداً او في حكم العبيد 


وانعدام الضمانات القضائية التي تومن الأجانب وخلطاءهم من 
ظلم القضاة والحكام 8 وعسف الشرقاء والأعيان 5 
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وهي امور تعرقل في نظرهم حرية التجارة ونموها ‏ وتجعل 
اقامة الأجانب في البلاد الاسلامية غير مريحة » وتعرض اموالهم وامتعتهم 
للضياع 


ولاتريتي” أن هن يهقن: هده« الماق مفاقطات راشع بده 
فالعدل والعساواة لم يكونا في المحاكم والمجتمعات المسيحية الأوربية اوفر 
مَدَهما في المحاكم والمجتمعات الاضلافية بالمشزق والمغرب ٠‏ :يضاف إلى ذلك 
أن الامبراطورية العثمانية لم تكن تسين وقق قوانين طائقية متعددة .بل كات 
تمكم طبى اقاتون جاع عدكيه حقيقة من الأسلام الذ تومن به الأمنة وترعاء 
الحكومة .ويتدافع:-عته السلطان” .هذا الدين الذي يتسم :بمرونة .ورحمة 
وسماعة! لم تكن الدول: الأروسة تدرفها .تومته وتر هل أدل. اظل نيما عه 
من انه اباح لأهل الذمة من يهود ونصارى أن يمارسوا شعائر دينيهم بكامل 
العرية كنا احاذ كيم ا يعاعيو ا بشركستتوها لقي اخوانهم الشبحسيية كا زر اج 
والطلاق والارث وما اليها من شؤون الأسرة ؟ 


أعلقة الحتون الذى يسو من زضانانها على المعلات ناديم ولقاتهم والواتهم: 
وأنشات مخاكم عصرية تسير وفق أنظمة محكمة وتطيق قوانين مدونة » وكان 
لاعلان الدستور وإنشاء البرلمان وتنظيم القضاء بتركيا صدى تردد ذكره في 
المراسلات التي دارت بين الحكومة المغربية عند ما كانت تطالب بالغاء الحمايات 
القنصلية على غرار ما حدث في تركيا » وبين الحكومات الأجنبية التي كانت 
تمانع في ذلك متعللة بعدم وجود دستور في المغرب ولا برلمان ولا قضاء منظم 
يضمن العدل للمتقاضين مثلما هو موجود في تركيا 


ظهوره بالمغرب 


وبمثل تلك العلل تعللت الدول الأوربية فيما طلبتئه من المغرب 
من امتيازات كلما تفاوضت احداها معه على عقد معاهدة سلم وصداقة 
اى اتفاقية تعاون وتجارة . ولكن سلاطيته كانوا يقابدون تلك الطلبات 


ومبرراتها بالرفض لما يرون فيها من مصاس بسيادتهم واستنقاص من قدر 
الشريعة الاسلامية التي يعدون أنفسهم حماتها ويتقبّل رعاياهم أحكامها 
بكامل الرضا , ويرون فيها جملة وتفصيلا منتهى ما يجب أن يتوفدّر في 
الشرائع من سمو وكمال . حتى ساءت الأحوال وتدهورت الأوضاع بعد وقفاة 
السلطان مولاي اسماعيل وقصرت الأفهام عن إدراك ابعاد بعخس 
المطالب التي تبدو وكانها لا تحمل في طياتها شرا , ولا يكمن في ثناياها سوء 
يهدد كيان الدولة والمجتمع ٠‏ فبدأت الامتيازات التي منها الحماية الديبلوماسية 
والقتضاية تمنع للدول الأجنينة مجاملة وتكرعا : او غفلة وعنيطا + ا استخفانا 
بآأمور بدت في إبانها غير ذات أهمية , وكان الحزم واليقظة يفرضان عدم 
الاستخقاف بما فيها من خطر وضرر 


وأقدم النصوص التي خولت الدول الأجنبية حقوقآ وامتيازات في 
المغرب تتنافى مع سيادته الوطنية هي التي وردت في مختلف المعاهدات التي 
أمضيت بينه وبين الدول الأجنبية على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله » 
فمن فصولها ما يعطي للأجانب الحق في المجيء الى المغرب والتجول فى 
اصقاعه وبقاعه والاستقرار حدث يشاءون من مدنه وقراه دون ما حاجة الى 
الحصول على تاشيرة او رخصة مسبقتين ودون التعرض عليهم من احد » ومن 
وها بها تب لهم أن حكعا زو اسن يتن الوطنيي مساميرة (:) لتروئق تمارتيد 

:) نشا عن ظهور نظام الحماية القنصلية بالمغرب وجود ثلاث طبقات من المحميين 
تختلف درجة حمايتها وتتنوع مشاكلها وسيرد لكل منها ذكر كثير في هذا التقديم وفي 
الوثائق الرسمية التي ننشرها في هذا الجزء والاجزاء التي تليه 


١‏ طبقة الدحميين ج محدي وهم الذين تمنحهم دولة اجنبية هم واسرهم حماينها 
والتراجمة والخدام والحراس والاعوان والجواسيس الخ 

ب طبقة السماسرة ج سمسار , وهو الوسيط في التجارة بين المفارية والاجانب 
الامور الفلاحية , واللفظ الفصيح هو الخليط ج خلطاء الكلمة التي وردت في القرآن الكريم. 

وهذه الطيقات الثلاث من المحميين لا تفقد جنسيتها المغربية 

وهناك طبقة رابعة هي طبقة المتجنسين الذين تخلوا عن جنسيتهم الاصلية 


وتجنسوا بجنسية اجتبية » وهذه الطبقة فوق طبقات المحميين الثلاث . ويعمها ها يع.م 
الأجاتب . 


بالقدر الذي يحتاجون اليه » ويضمن لهؤلاء السماسرة وكل من يخدم القناصل 
والتجار ويمشي في اغراضهم ويسعى في حاجاتهم التوقير والاحترام (الحماية) 
ويعفيهم من كل المغارم وجميع التكاليف التي يفرضها المخزن على من عداهم 
من المغارية » ومنها فصول تعترف بقضاء قنصلي يفصل فيما ينشا بين الأجانب 
وحدهم من خصام حسب شرائع بلدانهم وقضاء مشترك يحكم فيه القناصل الى 
جانب الولاة المغارية فيما اذا كان الخصام بين مغاربة واجانب 


وهلي العموم فاق هه التسيوض ان الفضول :القن تتبن الاساسن الثاي 
انبنى عليه صرح الحماية وتوابعها فيما بعد لم تكن يومئذ تشكل خطراً كبيراً على 
المغرب واهله لضعف التبادل التجاري بينه وبين الدول الأجنبية وقلة رعاياها 
المستوطنين به وعدم تفكيرها بجد في اضعافه ثم احتلاله كما فكرت في ذلك 
طيلة القرن التاسع عشر 


ونستعرض فيما يلي نماذج من المعاهدات الأولى التي منحت بها 
الدول الأجنبية امتيازات سياسية .وقضائية في المغرب لنرى كيف يدأت 
الحركوحة يكين مشلة كاد لا كلف النطن كن كعك وويت كت امنارك كغبانا 
قوياً لم يفت يلف جسم المغرب بشدة ويضغط عليه بقوة ويغرز فيه انيابه 
السامة حتى انهك قوته وأعجزه عن كل مقاومة ودفاع 


المعاهدة المغربية السويدية لسنة 1763 


3 م ( الاثنين 3 ذي القعدة عام 176 ه ) , التي نص فصلها الخامس عشر 
على ان للسويديين أن يجعلوا من القناصل ما يريدون ويختارون بأنفسهم ,2 


1( النص العربي الكامل لهذه المعاهدة يوجد في اتحاف اعلام الناس 3 277 
ويوجد نصها الفرنسي في كتاب جاك كايي 16 ذه 3065ل الذي عنوانه الأوقفاق 
الدولية للسلطان سيدي محمد ين عيد الله . 
طدااعقطةق صعظ 0ع صس حطه8 ألأذ ه8هأ]1تاذ تال تناهده1أذنمععاما 5ل رمعءق 5ع.آ 
( 796+ - 1757 ) ص 168 . 


يا أن لهم أن يجعلوا من السماسير ما يحتاجون اليه ... وكل من انضاف اليهم 
من آهل الذمة وغيرهم ممن يقضون لهم اغراضهم لا يكلفون بوظيف ولا مغرم 
الا الجزية فانها لا تسقط عن آهل الذمة . كما نص فصلها السابع عشر على 
أن القنصل السويدي هو الذي يفصل في الخصومات التي تنشا بين رعايا دولته 
حسب شرية بلده ‏ واذا حدث خصام بينهم وبين غيرهم فالحاكم المغربي 
والقنصل السويدي يفصلان نازلتهما , الا اذا ادى الخصام الى الجرح فيرفع 
الأمر حينتذ الى السلطان . 


من بين الرعايا المغاربة بالقدر الذي يحتاج اليه تجارها لترويج تجار#هسم 
بالمغرب » ويعفيان اولئك السماسرة وكل من انضاف الى قناصلها وتجارها من 
المتتفيعين رو الاغران المفازية من جميع الشوائت: ورلكالسستف بالستتاء 
الجزية التي لا تسقط على أهل الذمة ( اليهود ) العاملين معهم كما يسمحان 
لها بانشاء محاكم قنصلية تفصل فوق ارض المغرب بين السويديين بشريعة 
يلبهم افيما اد |احدت يتنهم سناع ويمشازكة الولاة المغارية في الحكثم آذا 
كان الخصام بين السويديين وبين غيرهم 


وقد اسدكنيت الجزية' من المغارم التي يعقى المحميون من ادائها 
لما نص عليه الفقهاء من ان اداءها تظهر به عزة الاسلام ويبدوى ان المفاوضين 
المغاربة الذين ساهموا في إعداد مشروع هذه المعاهدة كانوا فقهاء او متاثرين 
بكتب الفقه فلم تظهر لهم ممزة الاسلام الا في هذا الأمر وحده 


المعاهدة المغربية الفرنسية لسنة 1767 


ومنها المعاهرة(1)التي ابرمها المغرب مع فرنسا يوم 28 ماي سئة 7م 
( 30 دي الحجة عام 1150 ه ) فقد ورد في الشرط الحادي عشر متها 


:) نص هذه المعاهدة العربي منشور في الوثائق 1 : 432 ع 135 ونصها الفرنسي 
منشور في كتاب جاك كايي المتقدم ص 8 . 


ات 111 تت 


وغيرهم لا يتعرض لهم بوجه من الوجوه ولا يكلفون بشيء من التكاليف في 
نفوسهم وبيوتهم كيفما كانت هذه التكاليف ولا يمنعون من قضاء حاجات 
القنصوات والتجار في اي مكان كانوا » ومع أن عبارة ( لا يتعرض لهم ) وعبارة 
(لا يمنعون) لا تفيدان حتماً منح الحمانية الفرنسية لهؤلاء المستخدمين والسماسرة 
وعدم” خضوعهم لقوانين البلاد وسلطة الولاة : وانما تفيدان فقط قيامهم 
بالخدمات نون عائق ولا ماقم لفائدة مسككدميهم: ان فناسيل فرتسها وممغليها 
الديبلوماسيين لم يؤولوهما إلا بالحماية واصروا بغير حق على هذا التاويل ؛ أما 
اعفاء مستخدميهم من التكاليف المفروضة على الأنفس كالخدمة العسكرية » أو 
على الأموال كالزكاة قواضح' لا جدال فيه » وهو امتياز لم تعترف فرنسا بمثله 
للمغرب فيما اذا ارسل قناصل إلى بلدها واستخدم هؤلاء القناصل مستخدمين 
من أهلها ٠‏ فهو تبعا لذلك يتنافى مع مبدا التعامل بالمثل المتفق على أن يكون 
أساساً لما يبرم بين الدول من أوفاق وعهود 


على أن مواد تلك المعاهدة لم تقتصر على هذا الامتياز وحده ؛ ببل 
تضمنت امتيازات أخرى كعدم حكم القاضي الشرعي فيما ينشا بين المفارية 
والفرنسيين من نزاع ( الشرط الثاني عشر ) » وعدم حكم السلطان نفسه أ أحد 
عماله عليهم الا بحضور قناصلهم الذين يتولكون الدفاع عنهم ( الشرط الثائث 
عشر ) » وهذا من أنواع القضاء المشترك 


ولم تحصر هذه المعاهدة أيضاً عدد من يستخدمهم قناصل فرنسا من 
المغاربة والذين تنسحب عليهم بسبب خدمتهم معهم حمايتها كما لاا يمكن 
حصرهم في الكتكاب والتراجمة والسماسرة , لأن كلمة ( وغيرهم ) التي وردت 
بعد كلمة السماسير تفتح بابا واسعا يلج منه كل من يعمل مع الفرنسيين حتى 
ولو كان جاسوسا لهم على أمته ودولته فوكل عددهم الى حاجة الفرنسيين 
حتهع بلغ الع عائلة 


لم يكونوا يقومون يومئذ بمهمة تمثيل دولهم ورعاية مصالح مواطنيهم فحسب »2 


وانما كانوا يقومون إلى جانب ذلك بالتجارة لحسابهم الخاص تصديراً وتوريدآ 
الوستقة رحلبة عمس الاشطللاع القدىم + قاذ تصوركاً احجان السعاسترة 
والدقاع عنهم يعد ان من باب حماية النفس والدقا ع عن المصالح الخصوصية ما 
داموا يعملون ساب قناصل تجار أو تجار قناصل تصورنا أي باب شر فتحه 
المغرب على نفسه بمنحه هذا الامتياز الذي يبيح لدولة اجنبية أن تتدخل منه في 
شؤونه باسم الدفاع عن مصالح تختلط فيها الشخصية بالدولية » وتغلب الأولى 
فيها على الثانية في أكثر الأحيان 


المعاهمةّ المغربية الدنماركية لسنة 1767 


ومن المعاهدات المبكرة التي منح بها المغرب امتيازات صارت فيما بعد 
اساسا للحمادة القنصلدة وتوايعها المعاهدة (1) الممضاة مع مملكة الدثمارك 
يوم 25 بوليوز سنة 12767 ( 28 صفر عام 7181 ه ) فقد فتحت أيواب المغرب 
على مصاريعها امام التجار الدنماركيين , فلهم ان يقدموا الى المغرب ويذهبوا 
فيه حيث شاءوا بائعين مشترين » ويسكنوا في أي مدينة شاءوا من غير تحديد 
عليهم يسكنى مدينة دون غيرها ( الفصل الخامس ) . واعطت لقناصل الدنمارك 
امتيازات قضائية بحيث اذا تخاصم دنماركيان فلا يفصل بينهم الا القنصل ولا 
مدخل لاحد فيهم ايآ ما كان ( الفصل الخامس عشر ) أما اذا تخاصم مغربي 
مع دتماركي فان امرهما يرفع للسلطان او لحاكم البلد ليفصل بينهما » ولكن 
بعد احضار القذصل لبدافع عن جنسه يما أمكنه ( الفصل الرابع عشر ) ٠‏ وتقر 
المعاهدة المذكورة بان لخدا مة القناصل ونواب القناصل مثل التوقير والاحترام 
الذي لهم . ( أي الحماية )2 قلا يكلفون ( الخدمة والمتعلمون (2) بشيء من 
التكاليف المخزنية ( الفصل الخامس عشر ) 

:) ينظر نصها العربي الكامل في اتحاف اعلام الثاس 3 283 ونصها الفرنسي في 
كتاب جاك كايي المتقدم ص 595 


2) المقعلم : الصفير يتعلم العلم او الصناعة عند من هو اكبر منه . ويستعمل بهذا 
المعنى عند المغارية كما يستعمل عندهم ايضا يمعنى الخادم مطلقا وهو المراكى هتنا . 


13ت 


المعاهدة المغريية اليرتوغالمية لسئة 1773 


واءعترف المغرب للبرتوثال في المعاهدة (1) التي امضيت بينهما في 
7 نونبر سنة 3773 م ( 52 رمضان عام 2587 ه ) باستطاعة التجار البرتو ثاايين 
المجيء الى المغرب والاستقرار في اي موانثه يريدون ( الفصل الثالث عشر ‏ 
وبانفراد القناصل البرتو كاليين بالحكم بين رعاياهم في الخصومات التي تحدث 
بينهم من غير أن يدخل آي قاض مغربي فصالهم . واذا حدث الخصام بينهم 
وبين شهارية تزلى الحكم يتنهم اجن قماء القضتن الملكن بينارة الي المدينة 
التي حدث فيها الخصام وبدأ النظر فيه 

من النماذج المتقدمة نرى أن الامتيازات تختلف كثرة وقلة ووضوحآ 
وغموضا فبعضها نص فيه على حق تجار بعض الدول في اختيار السماسرة 
الوطنيين وحمايتهم بينما لم يمنح هذا الحق لتجار دول اخرى , وبعضها اعفى 
سماسرة التجار واعوان القناصل وخدامهم من كل مغرم او تكليف بينما استثنى 
بعضها الآخر الجزية بالنسبة لمن كان منهم من أهل الذمة . وبعضها اعترف 
بالقضاء القنصلي والقضاء المشترك , بينما لم يعترف بعضها الآخر الا بالقضاء 
القنصلي وحده ويرجم السبب في ذلك الى قوة الدولة المتعاقد معهااوى 
ضعفها والىانتناه المفاوضن -المغربي: ا غفلقه كذلك 


المعاهدة المغربية البريطانية لسنة 1856 


ولما عقد المغرب معاهدة (2) السلم والصداقة مع بريطانيا العظمى يوم 
و دجنبر سنة 1856 (20 ربيع الثاني عام 1273 ه) حصلت بريطانيا على امتيازات 
لنفسها كدولة ولرعاياها القيمين باللغرب نلص* عليها في اكثر من مادة من مواد 
تلك المعاهدة . فالمادة الثالثة تنص على أن نائب ملكة بريطاندا العظمى له الحق 
في اختيار من يترجم عنه ويخدمه من المسلمين وغيرهم , ولا يلزم تراجمته 

:) نظر النص الكامل لهذه المعاهدة في اتحاف اعلام الثاس 3 290 ونصها 
الفرنسي في كتاب جاك كايي المتقدم ص 201 

2) نصاها العربي والانجليزي منشوران في الوثائق 2 : د5د ع 209 . 


4ك 


بالنسبة لليهود ومثل هذا الامتياز منح لمن يستخدمه القناصل البريطانيون 
المستقرون بالمدن الساحلية من المسلمين أو من غيرهم أي من المغاربة 
هاؤلاء المغارية الذين حصر عددهم في ترجمان واحد وبواب واحد وخادمين 
المعبر عنه بالنائب واذا انيطت مهام' القنصلية البريطانية يمغربي فسان 
الحماية القنصلية تنسحب عليه وعلى أهله المقيمين معه بمنزله , كما أنه يلعفّى 
من أداء الضرائب كيفما كان العنوان الذي تؤخذ به والجهة التي تصرف فيها 


وحصلت يريطانيا العظمى بهذه المعاهدة أيضا على امتيازات اخرى 
غير الحماية لنفسها ولرعاياها كحق البريطانيين في السفر والاستقرار 
و السكنى حيث شاءوا من المغرب دون تعرض ولا منع من أحد واعفائهم من 
الضرائب واحترام ديارهم ومنازلهم ومتاجرهم وعدم تفتيش سجلاتهم 
التجارية ورسائلهم إلا باذن القناصل وموافقتهم ( المادة الثالثة ) 


اها الخصومات والتزاءات فقد اعترقت المادة الكامتة لبزيطانيا بقشناء 
قنصلي فيما اذا كانت الأطراف المتنازعة كلها بريطانية » بحيث لا دخل في ذلك 
لأحد قائداً كان أو قاضيا أى غيرهما من ولاة المغرب , أما إذا كان أحد الأطراف 
مغربياً والآخر بريطانيا فالقضاء حينئذ يكون مشتركا وقد وضع له اجراء 
خاص .ء فان كان المدعي بريطانيا والمدعى عليه مغربيا يرفع البريطاني دعواه 
للحكاع المغاربة بواسطة قتسله :ويكون القتصل حق الحصيون في المعكية 
وان كان المدعي مغريياً والمدعى عليه بريطانيا فان المغربي يرفع دعواه إلى 
القنصل البريطاني بواسطة الوالي المغربي الذي يكون له الحق في الحضور 
إن شاء ساعة النظر في الدعوى بالمحكمة القنصلية وتستائف أحكام الولاة 
المغاربة والقناصل البريطانيين لدى نائب السلطان في الشؤون الخارجية او 
لدى وزير بريطانيا المفوض 


بريطانيين واجانب آخرين مقيمين بالمغرب فليس لولاتنه الحق في التدخل ولو 
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لاجراء بحث إلا إذا لحق بمغربي ظلم فحينئذ يحق للوالي المغربي ان يتدخل 
وان يحضر بنفسه او ينيب عنه أحدا من مساعديه في الحضور ساعة الحكم 
بالمحكمة ,. هذه المحكمة التي تكون بالقنصليات وتحكم بالقوانين المعمول بها 
في بلدها او بما يقتضيه نظر القناصل دون ان يكون للولاة المغارية حق التدخل 
في شأن من شؤونها ( المادة الرابعة عشرة ) 


ونصت مواد اخرى على اجراءات قضائية نتتعلق بالتوثيق والديون 
والارث وقيام ولاة المغرب باعتقال من يأمر القناصل البريطانيون باعتقااله 
ونقله إلى الجهة التي يريدون نقله اليها 


وفي جميمع هذا تفريط في السيادة الوطنية وتخل, عن اجزاء طمن 
اختصاصاتها لا يقايله من الجانب البريطاني شيء الا ان يكون الاعتراف 
للمغاربة الذين يوجدون في المملكة المتحدة بمثل ما تعترف به الدول المتحضرة 
للمستوطنين الأجانب من أمن على انفسهم وضمان لممارستهم شعائر دينهم 
ومعاملتهم طبق القانون 

ومع كل هذا لم تقنع بريطانيا العظمى وتشوفت إلى المزيد » فققد 
اكاترطلة العقسها أن يتنم عيثلها ومتاضفها يكل امان اح يعطسين لتوات 
وقناصل الدول في المستقبل ( المادة الثالثة ) وأن يستفيد رعاياها وجميع 


من هو تابع” لها من جميع المنافع التي يعترف بها لرعايا الدول الأجنبية بعد 
ابرام المعاهدة ( المادة العشرون ) 


المعاهدة المغريدة الاسيانية لسنة 1860 


ولم تمض على امضاء هذه المعاهدة ثلاث سنين حتى اصطنعت اسبانيا 
مشكلة بينها وبين المغرب فاستفغلت حادئة من الحوادث البسيطة المتكررة 
وقعت بحدود سبتة مساء يوم الأربعاء 10 غشت 1859 م (10 محرم عام 1276 ه) 


لاعلان الحرب عليه . ولما خسر المغرب الحرب فرضت عليه اسبانيا شروطاً 


كت 210 


قاسية بمقتضى معاهدة (1) الصلح المبرمة بينه وبينها يوم 26 ابريل سنة 1860 
(4 شوال عام 5276 ه)ءفقد تخلى لها مرغماً ‏ عن اجزاء من أراضيه وقبل إنشاء 
كنيسة اسبانية بفاس واخرى بتطوان مع تيسير اداء الرهبان لطقوسهم الاينية 
في بلد لا يوجد فيه نصارى واعفائهم من أداء الضرائب » وان تكون الحصانة 
المعبكّر عنها بالاحترام والتوقير لهم ولمنازلهم وكنائسهم ومستشفياتهم 
ومقابرهم ومؤسساتهم الخيرية زيادة على الفرامة الحربية التي يتعين على 
المغرب أداؤها تعويضا لاسبانيا عن خسائر الحرب التي أعلنتئها عليه ولم 
يلعلنها عليها , تلك الفرامة التي رهن المغرب لادائها مراسيه فصار الموظفون 
الاسبانيون يجلسون فيها إلى جانب الأمناء المغارية لحيازة نصف الرسوم 
الجمركية استيفاء للغرامة وصاروا تبعا لذلك يراقبون تجارة المغرب 
الخارجية ايرادا واصداراً ويطلعون على المشتريات السرية لحكومته كالمعدات 
الحربية وتجري تحت أعينهم حركات السفر منه والية عبرها اذ لم يكن له 
يومئذ أبواب وممرات للاتضال مع الخاريج غيرها 


وقد تفطّن عقلاء المغرب 'ومؤرخوه إلى خطورة هزيمة تطوان 
والمعاهدة المفروضة على المغرب بسبيها كحمد بن خالد الناصري الذي كتب 
عنها في الاستقصا (2) هذه الكلمات ووقعة تطاوين هذه هي التي أزالت حجاب 
الهيبة عن بلاد المغرب » واستطال النصارى بها وانكسر المسلمون انكسار؟ لم 
يعهد لهم مثله . وكثرت الحمايات ونشا عن ذلك ضرر كبير » خاتما كلماته بدعا: 
يدل على تخوف كبير على مستقبل المغرب واشفاق عظيم على ماله 


الاتفاقية المغربية الاسبانية لسنة 1861 


ومما نصت عليه المادة الثالثة من تلك المعاهدة القاسية عقد اتفاق 
تجاري بين الدولتين على وجه السرعة . وبالفعل عقدت يوم 20 نونبر سنة 1861م 


1) نصها العربي الكامل منشور في تاريخ تطوان +4 281 ونصها الاسياني غي 
كتاب عمل اسبانيا في المغرب ودمجنءن- 112 مء دنم ورك ع1 روزو0عىة ص + قسم الوثائق 


2) الاستقصا و : ,ه: طبع الدار البيضاء . 


حا “117 جد 


( 17 جمادى الأولى عام 1278 ه ) الاتفاقية (1) التي لم تعقد دولة مع المغرب 
معاهدة أقسا منها أن جل موادها هو في مصلحة اسبانيا لا في مصلحته 
كما يقول الناصري في الاستقصا ومن قراءه ديباجتها ينسئتتشف: ما 
نتتضعنه موادها- الأريغ والستون عن الاعتراق لاسيانيا وقتاضلها وزعاياها) 
القاطنين في المغرب من فوائد وامتيازات وباستقصاء تلك المواد وتحليلها 
ومقارنة ما فيها بما في المعاهدات والاتفاقات المبرمة بين المغرب وبين غيره 
من الدول من قبل يظهر أن اسبانيا حذت حذو انكلترا في كل ما طلبته واعترف 
لها به في معاهدة واتفاقية سنة 1856 


فهي مثلها صارت نتمتع بحق حماية 
الرغايا المغاربة مغ ما يتبع تلك الحماية من اعفاء من التكاليف اكالية والنذنية 
وانشاء المحاكم القنصلية والأخرى المشتركة . وحصانة الاشخاص والممتلكات 
والانشطة الاسبانية » وتزيد عليها بتنازلات أخرى مذلة للمغرب مجحفة بحقوقه. 
كتوقف حركة السفن المغربية بسواحل الريف على إذن السلطات الاسبانيية 
الميفزة فل الجوى والمواتيء المغربية 'التحئلة به والامقت زاف للزعافة 
الاسيانيين المقيمين في المغرب بحق تملك العقار فيه والترخيص لهم 
بقطع اخشاب الغابات المغربية وتصديرها . وللأسطول الاسباني يصيد السمك 
وقطع الاسفنج والمرجان بشواطئه لقاء ضريبة سنوية رمزية 


وهكذا صارت إسبانيا ثالثة ثلاث دول تحصل بالاضافة لا بالعطف على 
امطاذ ات كتال عن سنادة قؤلة القزت وكراعة كسه 


التسوية المغربية الفرنسية لسنة 1863 


ولقد اثار امضاء هذه المعاهدات والاتفاقيات بين المغرب وبريطانيا من 
جهة وبينه وبين اسبانيا من جهة اخرى وما حصلت عليه الدولتان من فوالد 
وأمقار اك سريطة مفلةاث الكرة ف تفن أرها وحزك قيها شام الشيع 
والمنافسة لأن معاهدة سنة 5767 التي عقدتها مع المغرب لا تخولها الا 
امتيازات ضئيلة بالنسبة لما حصلت عليه جارتاها الاوربيتان » يضاف إلى ذلك 
ان بعض عبارات معاهدتها مع المغرب جوفاء لا يستخلص منها حتى حقها في 


') نصها العربي الكامل موجود في تاريخ تطوان د : 164 . 


18 د 


منح الحماية القنصنية عند ذوي الانصاف ساعة الحجاج فبدأت محافلهبا 
الرسمية وأنديتها السياسية تهمس بضرورة عقد معاهدة جديدة تمكنها بعبارات 
واضحة من مثل ما تمكنت' مفه بريطانيا واسبانيا أى أزيد على الرغم من أن 
العرف الجاري كان يخولها حتى بدون عقد اتفاق جديد كل” ما خول لدولة اخرى 
باعتبار انها من الدول الأكثر تفضيلا » وعلى الرغم أيضا من انها كانت تمنح 
بالفعل حمايتها للرعايا المغاربة المستخدمين لدى بعثتها الديبلوماسية 
وقنصلياتها والسماسرة الذين يتوسطون بين دورها التجارية وبين التجار 
المقاربة بالمدن الساحلية والاخرى الداخلية علاوة على ادعائها حق 
حماية المهاجرين الذين فروا امام جيشها الفازي من الجزائر الى المغرب 
واستقرو! فيه » وكان عددهم يومئذ يقدر بعشرات الألوف (1) 


وقد اقترن هذا التطلع الفرنسي إلى عقد اتفاق جديد يتذمر السلطان 
وولاته والشعب المغربي من عواقب المعاهدات الممضاة , فالنكسة الخطيرة 
التي أصيب بها المغرب في معركته بايسلي سنة 1844 مع فرنسا , ومعركدته 
بتطوان سنة 5860 مع اسبانيا والشروط المذلة المفروضة عليه إثرهماً 
أذهبت هيبته وفتحت بابه على مصراعيه أمام الأجانب الذين صاروا يفدون 
عليه بدون إذن ويستقرون حيث شاءوا من أرضه من غير ترخيص وكثرة 
هؤلاء الوافدين والمستوطنين واتساع نطاق أعمالهم التجارية مد نطاق الحماية 
إلى القرى والأرياف الداخلية بعد أن كان مقصورأ على المدن الساحلية. كما جعل 
عدد المحميين يكثر ويزداد بسرعة فائقة . لا سيما بعد حرب سنة 1860 » ولم تكن 
هذه الكثرة وهذا الازدياد يعنيان شيئا غير كثرة عدد المتمردين على السلطة 
الشرعية وازدياد عدد المتهربين من القيام بالخدمات الوطنية واداء التكاليف 
المفروضة على الرعية , الشيء الذي بدأ يعطل الأحكام ويضعف سلطة الولاة ويهدد 


:) كان عددهم يفاس وحدها لا يقل عن ممه + نسمة , وكانت اعدادهم اكثر بتازة 
ووجدة واقليميهما واقاليم توات ووادي الساورة وفجيج والناظور وكانت منهم جموع 
حضرية ويدوية بكل مدينة من مدن المغرب وقرية من قراه بما في ذلك ناحية هراكش !إلتي 
استقرت بها بطون من اولاد سيدي الشيخ وناحية طنجة التي استقرت بها بطون من ببي 
واسين الخ 


السير جون هاي دريموند هاي وزير بريطانيا ‏ المفوض في المقرب 
مثل بلده جوالي نصف قرن في المملكة المغربية » وكان صديقا حميما للمغرب ومدافعا عن حقوقه ,» 
وهو الذي أقنع حكومته بدعوة الدول الأجنبية لعقد مؤتمر دولي خارج المغرب للنظر في مشكاة 
الحماية القنصلية . ص 19 


19 


الأمن ويقلل من مداخيل بيت المال الذئى افرغه عا كان يخرج مته لأداء الغزامة 
الحربية التي فرضتها اسبانيا والتوفية بالسلف الذي قدمته بريطانيا » ويكفي أن 
نذكر أن عدد محميي اسبانيا ارتفع في سنة واحدة من 0و الى 763 لنقيس على 
ارتفاعه ارتفاع- عدد محميي كل دولة من الدول الأوربية الممثلة في المغرب 
في سنة واحدة كذلك ء فبدأ السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان يعبر عن 
مخاوفه للدول الاجنبية ويعلن استنكاره وتحفظاته من الحماية غير القانونية 
التي يمنحها مبعوثوها وقناصلها لرعاياه » ذلك المنح الذي كان يتم؛ في اغلب 
الأحيان بطرق مشبوهة , وكلّف كاتبه في الشؤون الخارجية ادريس بن محمد 
ابن ادريس العمراوي (1) أن يلفت نظر وزير فرنسا المفوض إلى تردي الأوضاع 
بسبب ذلك كما كلف الفقيه محمد الشامي أن يفعل مثل ذلك مع وزير بريطانيا 
المفوض السير جون هاي دريموند هاي (2) فاستغفرب كلاهما الأمر واستنكرا 


1) ادريس هن دحعد هن ادريس العمراوي . اديب وسياسي شهير استكتبه 
السلطان هولاي عبد الرحمان فلما مات وتولى الملك اينه السلطان سيدي محمد بن ميد 
الرحمان ارسله سفيرا الى فرنسا فكتب عن سفارته رحلة سماها ( تحفة الملك العزي نز 
بمملكة يارض:) + ثم ارسله سقيرا لاقيانيا ؛ بوكلقة بالمشوون الخارخية من بغين ادتغلال:: 
ولما تولى الملك السلطان هولاي الحسن واستيد الحاجب موسى يبن احمد يالصدارة 
العظمى تقل الى الكتابة فيها فاستمر يمارس عمله بها الى ان توفي الحاجب الوزير موسى 
وفصلت الصدارة عن الحجاية فنقل الى الكتابة بالمحجابة لما تولاها الحاجب الشهير احمد 
ين هوسبى فساءت احوالة وتوفي عويوءا برياط الفتح صبيحة يوم الخميس 14 حجمادى 
الثانية عام 1296 ه ودفن بضريح سيدي فاتح 


تنظر ترجمته في فواصل الجمان ص 2+: واتحاف اعلام الناس 2 312 والاعلام , 
يمن حل مراكش واغمات من الاعلام و 22 ع 336 


2) السير جون هاي دريموند هأي بن:1] 001000:م(] /ز12]_ طاول رزك ولد يوم 
: يونيو سنة 1816 وتوفي مساء يوم الاثنين 27 نونبر سنة 32893 وعاش في المغرب ممذلا 
لبريطاننا النظفن مدة ترب من نصف قرن»: وكانت .له خؤاطف ظانية نه المؤرت-وضداقة 
متينة مع سنلاطينه ٠‏ وكان يعرقل بتدخلاته لدى حكومته اطماع الدول الاستعمارية فيه 
فكان زملاؤه الديبلوما سيون يتضايقون منه لاجل ذلك ٠‏ وينعتوته في تقاريرهم بالعربي , أو 
المغربي المنافق . وهو الذي اقترح على حكومته وعلى المغرب عقد مؤتمر دولي خارج 
المغرب للنطن في مشكلة الحمابة القتصلية معداما ظون له ان التض فيها عن طرف سفراء 
الذول وقتاضلها يظتجة لا يؤدي الى تقيجة 

تنظر عنه وعن طرف من سياسته مجلة البينة ع 6 ص 66 اكتوير 1962 وعدد 7 


ص 6 نونير 3962 وانظر ايضا ما كتبه عنه الدكتور مييج عمْخ11! في كتابه المفرب 
واوردا 1830 - 1894 ج 2 ص 2720 . 


التعسف.وتبرا من كل حماية تعطى مخالفة للأوفاق » وذهب السير جون دريموند هاي 
الذي كان يتفهم مخاوف المخزن ويدرك بعمق ما يشتكي منه إلى أبعد من ذلك ٠‏ قبل 
وزارة الخارجية بلندن احتجاجات السلطان ومطالبه مؤيداً إياها تأييدا مبنياً على 
الأق مشوباً بالعاطفة » وبين لها كيف تطورت ١‏ أماية تطوراً مزعجا وكيف خرجت 
عن النطاق المعقول يسبب تعسفات القناصل وشره التجار » فكلفت وزارة 
الخارجية سفير بريطازيا العظمى بباريس السيد كيدان 060161 بالقيام بمساع 
لدى وزارة خارجية فرنسا ‏ التي كانت الأصابع تشير الى قناصلها وتجارها 
وقناصل اسبانيا وتجارها اكثر من غيرهم ‏ الفاية' منها البحث عن طريقة 
مرضية لاجتناب كل تعسف في المستقبل يقلق السلطان وحكومته ويتنافى مع 
الأوفاق المعقودة مع المغرب , مع تنبيه الحكومة الفرنسية الى الأضرار الفادحة 
التي يتعركض لها من جراء الافراط في منح الدول الأجنبية الحماية لأهله 
والتعبير عن مخاوف بريطانيا العظمى مما قد ينشا عن ذلك من عواقب خطير” 
على مستقبل التجارة بينه وبين الدول الأوربية وريما على حياة المحميين 
من الوطنيين وحتى على حياة الأوربيين المقيمين فيه 

وفي يوم 27 شوال عام 5279 ( السبت 6. ماي 1863 م ) كتب السلطان 
سيدي محمد الى نائيه في الشؤون الخارجية المقيم بطنجة السيد متحمد برئاش (1) 
رسالة ذكر له فيها كيف اتسع نطاق الحماية حتى دخل فيه كثير من المجرمين 


:) ولد السيد محمد بن عبد الرحمان بركاش بالرباط عام 1225 ه وهو ينتمي الى 
اسرة مجيدة أندلسية الأصل عملت يعد هجرتها الى المغرب في اسطوله الجهادي (القرصان), 
اشتغل في صفره بالتجارة في مدينة جبل طارق » وكان يتجر معه فيها الحاج محمد بن 
العدض بنيش الذي صان فيا يفنا اهيكا: للأقتاء + والسيد غين الكدلق قرح محست' الرماط 
الشهير » ثم عين عاملا للدار اليدضاء وآمينا لجباياتها . وكانت يومئذ مجرد قرية صغيرة 
ونا أعفى السيد محمد الخطيب التطواتي هن منصب نائب السلطان في الشؤون الخارجية 
المقيم يطنجة بعد حرب تطوان عينه السلطان في ذلك المنصب . وكان ذلك حوالي سنة 1862 
فصان طئلة الوضلل بين" المياة الديبلوهاسدة المستقرة بطدحة وبين «السلطان: السذى كان 
يتنقل فن #ظراف شلكته باستهران » توطيلة اللمذة: الكن قضناها١‏ السدد محمد مركا عسدى 
رأس الشؤون الخارجية للمملكة المغربية والتي تقرب من ثلائين سنة كان مثال النزافة 
والاستقامة والسعي الجاق الحثيث في شبيل مصلحة وطنه : ولكنه لم يكن يوفئ 
دائما في مساعيه لمتواطيء الاجانب على المغرب وضعف الحكومة المركزية وتخلف الافكار 
وقلةالولي والنصير , وهو الذي مثل المغرب في المؤتمر الدولي الذي اجتمع بمدريد 


|[ 21 سم 


والمتابعين من طرف القضاء , وكيف تساهل القناصل والتجار في متحها لكل 
من مال اليهم وانحاز إلى جانبهم مبتعدين بذلك عن السيرة المرضية التي 
كان زسلكها سلتفاهم. .عتى تفاحس الصرن وغم الأذى قلت موارد الدونة 
وضاعت حقوق الرعية »:واخبرء آنه لم يكن غافلا عن امرها » واثما حالت بيثة 
وبين إثارته على الصعيد الدولي مشاغل اخرى كانت تستاثر باهتمامه وفرغ 
نتها الآن” كم اعلبه انه عي كاعيه :ادريسى ابن درس لياش ايام الكلام” فى 
أمرها مع نواب الاجناس ٠‏ وخص بالذكر منهم نائب الدولة الفرنسية » وجاء 
الكاتب ابن ادريس إلى طنجة ومعه نسخ من الوثائق القديمة المتعلقة بالحماية 
القنصلية » وبمجرد ما وطها بدأت الاتصالات معهم في الموضوع باستثناء وزير 
اسبانيا المفوض الذي كان متغيبا عنها , والذي لم تكن دولته لتقبل" ‏ ولى 
مع حضوره ‏ تنازلا عن الحماية القنصلية أو حتى التخفيف من وطاتها لأنها 
كانت لا تزال ثملة بخمر انتصارها الأخير على المغرب ٠‏ وكان يسرها أن تزداد 
احواله السياسية تدهوراً وشؤونه المالية اختلالا حتى تحصل فيه على مكاسب 
جديدة تضيفها الى مكاسب حرب تطو ان التي لم تنقع غلة ما لها من مطامع لا نهاية 
لها ولا حصر , فلم يستجب منهم للمفاوضة الا السيد بيكلارد 8861354 وزير 
فرنسا المفوض (1) بينما فضل سائرهم ‏ وزراء مفوضون وقناصل عامون - 
الانتطان ويثما يَظهن ما مشششن.عنة الفاوضات معه + لآن.دولهم لم كن لها هن 
المغرب إلا مكانة ثانوية بالنسبة لمكانة فرنسا واسبانيا وانجلترا » ولا يمكنها أن 
ترجو نيئل اكثر مما نالته أو ستناله فيه هذه الدول الثلاث . كما لا يسعها الا 
التنازل عما يمكن أن تتنازل عنه مستقبلا 


سنة 1885 للنظر في قضية الحمايات القنصلية » كما ضربت على يده السكة المغربيية 
في الخارج ٠‏ واشترى بواسطته وواسطة ولدهة الحاج محمد السلاح الحديث للجيش 
المغربي . وما زال في منصبه حتى ساءت حالته الصحية وضعف يصره فسافر الى اوريا 
للتداوي وبدأ ينوب عنه في غيبته السياسي الشهير الحاج محمد بن العردي الطريس , الى 
ان مات في اواخر سنة 1303 ه بالرباط ودفن بمقبرة العلو في الروضة المعروفة لأسرته , 
وبعد وفاته عين السيد المفضل غرنيط وزيرا للخارجية , والحاج محمد الطريس نائيا عنه 
بطنجة الشيء الذي يدل على ان السيد محمد بركاش كان يتولى المنصبين معا 

:) عين السيد بيكلارد 861354 وزيرا مفوضا لفرنسا بالمغرب في نهاية سلة 
2 ولكنه لم يلتحق بمنصيه الا يوم 30 ماي سنة 1863 فلم يمكث فيه طويلا ان توفي في 
اولفارس شئة و86:.وكان. عدلة بالمقرب هيما رغم قضر. المدة التي قضباها فيه . 


وبدأت المفاوضات بين الطرفين المغربي والفرنسي في منتصف شهر 
يونيو سنة 1863 م ( ذي الحجة 1279 ه ) ووافق بدؤها غيبة وزير بريطانيا 
المفوض السير ج. دريموند هاي عن طنجة في اجازة » وكان من الممكن أن 
يكوق في وعوداه بها ساحة المقاوقنات سيف رارشاد للمفار هتين المشتريمن 
نظراً لما كان له من حب كبير للمغرب وعطف على قضيته » ولحرصه أيضا على 
اضعاف نفوذ الدول الأوربية حتى لا يزاحم نفوذ بريطانيا فيه مزاحم ولا 
تنتعرض سلامة حصنها بجبل طارق وقوته لأي خطر 

ولا بد هنا من وقفة قصيرة نتساءل خلالها عما كان يطلبه المغرب 
من فرئسا وغيرها من الدول قبل هذه المفاوضات وأثناءها أكان يطلب نقض 
نظام :الهماية الفنضلية من اسناسنه ورحوعة كانوسه القاكم عل ضكن الفكرن 
والشعب المغربي قاطبة ام كان يطلب فقط تضييق نطاقه بوضع خطة يتقيد بها 
روؤشاء البقكات التسلوعاسية والعناسل: فى ميتمع: الكناية: ” + وتفشسير 
بعض العبارات الفامضة هن المعاهدة المغربية الفرنسية لسنة 1767 
التي اعطاها ممثلو فرنسا ‏ وتبعهم في ذلك ممثلو بقية الدول بغير حق 
تأويلا يختلف عن تاويل المخزن وتفسيره ؟ ونتساءل أيضا عما كانت 
فرنسا تنوي قتبوله ترضية له او تنوي رفضه ترضية لنفسها وتقوية لنفوذهما 
وحفظا “كاسبها ؟ اننا لم نطلع للأسف الشديد حتى الآن على الرسالة أو 
الرسائل التي بعث بها السلطان او مفو ةضاه ‏ ولا شك إلى الحكومة الفرنسية 
أو وزيرها المفوض بيكلارد المفاوض باسمها في طنجة ولا على الرسائل 
الموجهة إلى سائر ممثلي الدول كما لم تطلع على المحاضر 
المعنولة لجلشات" النفاوضات التي :طالت. شهرين:. . ولكننا اطلعنا 
على بعض الرسائل التي بعث بها السلطان إلى نائبه السيد محمد برئاش يبدي 
فيها وجهة نظره ويبلغ بها تعليماته » تلك الرسائل التي يوجد فيها صدى ما كان 
بركاش والعمراوي يبلغانه للسلطان ويحتكمان اليه فيه 


ويفهم .من هذه الأرسائل :ان فرنسَا :لم تكن تنوي التنازل قلامة ظفر عن 
حقها في منح الحماية للرعايا المغاربة لكون ذلك شرطا مقرر؟ في الشروط 
القديمة المنعقدة بين اسلاف السسلطان وبين الدول الأوربية . ولكنها تقبل تضييق 
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دائرتها حتى تصير مع طول المدة كلاحماية بشرط أن يتوفر العدل ويرتفع ظلم 
الولاة مثلما ارتقع في أقطار اسلامية اخرى : وفي هذا ما فيه من التعريض 
بالمغرب والتلميح إلى الاصلاحات الدستورية والادارية والعدلية التي وقعت 
بتركيا » كما يفهم منها ان موقف المغرب كان معتدلا ولم يكن متطرفا ء وان 
السلطان تفسه لم يكن يسعى :في الفاء الجماية بالمرة: . .واتنسسا كان ييقني 
التخفيف من اضرارها وتضييق دائرتها بالوقوف عند المفهوم الحقيقي للمواد 
المتعلقة بها من المعاهدات والاتفاقيات المبرمة واجتناب كل تأويل منحرف لها 
فليس مرادفا ‏ يقول السلطان ‏ إسقاط الحماية رأسا , ولا في الخروج عن 
الشروط والعمل بمقتضاها . وما يوجد فيها يسلم ولا ياتعقتب ! 


والحراس والخدام 2) وحماية تمنح للسماسرة الوطنيين الذين يتوسطون بين 
التجار الاوربيين واانجار المفارية 3) وحماية تمنح للمتخالطين من سكان 
الأرياف مع قناصل الدول الأجنبية وتجارها في غير التجارة . فالقسم الأول 
لغ كن مكل جدال عونا طرك من الطرفين المقفا وكين قلا الجانن الفزتس 
خطن .ببالة. 'أن..يتخلى .عن حماية مستخدمي. السفارات والقتصليات :من 
واضحة لبريطانيا واسيانيا وبنصوص غير واضحة لفرنسا وبخصوص 
القسم الثاني وقف المغرب موقفا متشدد! من ادعاء التجار الأجانب أن لهم الحق” 
في منح حماية دولهم للسماسرة والمتخالطين معهم من الأهالي لأآن الفصل 
الحادي عشر من المعاهدة المغربية الفرنسية المبرمة سنة 1767 لا يلفيد ذلك » بل لم 
حاجاتهم وحاجات التجار في أي مكان كانواء وطلب المفاوضان المغربيان التحاكم 
الى طلبة 63 ظطتعة الذين لهم المغرقة بعلم الغربنة تلآ عطلق الطلية حاليلبيتو] 

1) الطلية ج طالب هو في الأصل طالب العلم » ثم صار يطلق ايضا على المثقف 


وغير الأمي وكل من يحفظ القرآن ويعرف مباديء العلوم الدينية واللغوية » ومن معاني 
الطالب 5 العادية اامغردية الهتسول . 


تت 2*ات 


للمفاوض الفرنسي مدلول العبارة » فان حصل له ريب في فهمهم وتاويلهم فيمكنه 
أن ينسخ ألفاظ الشروط المذكورة ويوجّهها للعارفين بعلم العربية ببلاده لييبنوا 
له معناها أو يكتب لمن يراجع نسخة الشروط التي عندهم ويتدير معناها من 
العارفين المشار اليهم ليرتفع عنه الشك ويحقق معناها الذي يفهمه المخزن 
وأما القسم الثالث وهى حماية سكان الأرياف فان المفاوض الفرنسي أبدى 
استعداده للتخلي نه بشروط ٠‏ لأن مغارمه ‏ على ما يظهر ‏ كانت في ذلك 
الوقت اكثر من مغانمه بالنسبة للدول الأجنبية 


ويلفت النظر من الرسائل السلطانية المشار اليها امران اثنان 
على الخصوص 


أولهما عب ترس القاوضى القزيى :عل كل الواكق والمستتدات:امتفلقة 
بالحماية بل وعدم علم الحكومة المركزية بها فعند ها كان المفاوض الفرنسي 
يشير إلى نصوص قديمة تتعلق بالحماية القنصلية غير المعاهمدة المغربية 
الفرنسدة لسنة 1767 كان المفاوضان المغربيان يبديان جهلهما بها ولا يستطيعان 
جحودها بالمرة اذ من الممكن ان دكون المفاوض الفرنسي لو"ح بشيء لا 
وجودإله فى الواقع:.على :سيل المستاومة” :ولكن الأذهى عن ذلك والانس ان 
كون النحكومة المركزنة نفسنها غين متاكنة عن وجود هده الشروظ القديمة :او 
عدم وجودها فان المفاوضين المغربيين لما كتبا الى السلطان بما يذكره 
وزير فرنسا المفوض بشانها أجابهما يقول وها نحن امرنا بالبحث عن الشروط 
القديمة بفاس ومكتاسة , لأنه ان كان فقي احداهما توجد , او توجد عند الطالب 
محمد الخطيب لأنه كان مكلفا ٠‏ فريما تكون عنده من قبل من كان مكلفا قبله 
وهو الطالب بوسلهام أزطوط ء فاكتب له في شانها » فان وجدت عنده ووجِتّهها 
لك فطالعنها ووجهنها احضرتنا العالية بالل ولا بد لذطالعها . وهذه ثغرة خطيرة 
في الفنظيع الحكوعى والأذازاض الععربي ها كلنا ثفاقي مع الاسقاءمن غواقزها 
إلى الآن فطالما ذهب المفاوضون المغارية في الماضي البعيد والقريب إلى 
مؤتمرات ومجتمعات دولية دون ان تكون بين ايديهم وثائق كافية وافية . بسيب 
تبعثر المستندات الحكومية والادارية وتوزعها على دور الوزراء والسقراء 
والموظفين , اولئك الذين لا يعرقون قيمة ما فيها » أو يعرقونه ويبخلون به على 


دولتهم وامتهم حتى فيالأوقات التي تكون في امس الماجة اليها : فتضيع ياخفائها 
حقوق وتلجهل حقائق » وتضعف حجة المغرب ومفاوضيه في المحافل الدولية 


وثاني الأمردن اللذين يلفتان النظر من الرسائل السلطانية هو التسليم 
بكل ما وقع عليه الاتفاق في الماضىي واعتبار الخلف لكل ما سلّم به السلف 
مقدساً لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حتى ولو كان التسليم به تحت 
التهديد و الضغط و الاكراه أو نتيجة هزيمة في ميدان حرب , وربما يعتذر معتذر يان 
ذلك ناتج عن حرص المسؤولين المغاربة عن الوفاء بالعقود والتزام العهود 
امتثالا لما أمر به دينهم وهى عذر صحيح ؛ لكنه لا يجب ان يتقيكّد به في جميع 
الظروف والحالات سيما فيما يسنح من الفرص لجلبٍ مصلحة إلى المسلمين 
ودر! مضرة عنهم فان النبي (ص) نقض بعض ما اتفق عليه المسلمون مع 
الكافرين في ظروف كانت فيها القوى غير متكافئة » وان الحق سبحانه وتعائلى 
كما أنزل عليه (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا) ‏ و (وأوقوا بالعهد , إن العهد كان 
مسؤولا) انزل عليه (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) 
وانزل عليه أيضاً ( واما تخافن” من قوم خيانة فانبذ" اليهم على سواء ان الل لا 
يحب الخائنين).ولو وجب التسليم' بكل ما فعله الآباء والأجداد لما جرد السلطان 
مولاي اسماعيل سيفه لتحرير مدينة العرائش التي أهداها قبله ملك سعدي 
للاسبان ,. ولا ركب الملك محمد الخامس همتن الأخطار لتمزيق عقد الحماية , ولا 
قاد الملك الحسن الثاني بمهارة ونجاح مسيرته الخضراء لتحرير الصحراء 


وطيلة شهرين من المفاوضات بذل المفاوضان المغريبان كل ما في 
وسعهما بذله لحمل المفاوض الفرنسي على تنازلات تستجيب لرغبة الشعب 
المغربي وحكومته وتكون سابقة تحتذى في كل ما سيتفاوض ويتفق عليه مستقبلا 
بشان الحماية القنصلية مع بقدة ممثلي الدول الأجنبية . بل كان السلطان سيدي 
محمد يبعث عن الموضوع الواحد رسالتين اثنتين في يوم واحد يبيح للمفاوضين 
ثيابة عنه أنيظلعا عل احداهما القاركن الفرمئ ا فيها من عبارات المتايع 
والاطراء له . بينما يحتفظان بالأخرى لما قد يكون فيها من الأسرار التي لا يجوز 
إطلاع' أحد عليها . رذهبت به السياسة إلى أن يصرح في احدى رسائله بأنه نم 
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تقل كل كجان كرما الأستقام متكهم جسانة دولقيع لسمانتزديع وعملائية 
المغاربة الا لأن الباب ان فتح يدخل منه جميع تجار الأجناس وفي ذلك من 
الضرر والاضرار ما لا يخفى 


لكن كل هذه السياسة والتحايل لم يفد شيئً لأن المفاوض الفرنسي 
كان يعرف ما يأتي وما يذر وكانت بين يديه سياسة حكومته مرسومة بتدقيق 
حملها معه من باريس أو حملت له إلى طنجة قبل أن يبدأ المفاوضاتء وكانت وراءه 
حكومة منظمة واعية يستشيرها في كل ما يجد- من الأمور ويعن” من الشؤون 
فتجيبه من غير مطال مع رجوع البريد » فلم يكن اذن لاثارة العواطف ومحسنات 
البديع أي تأثير على سلوكه وهو يتفاوض 


وبعد استشارة السلطان وقبوله أمئضي يوم 19 غشت سنة 1863 م 
( 3 ربيع الأول 7280 ه ) الوفق كما اقترحته فرنسا » وهو في ظاهره يضيق من 
سعة الحماية القنصلية وياخذ بخناقها . ولكنه يرسكّم لفرنسا بعبارات واضحة 
امتيازآ لم يكن معترها لها به من قبل' إلا بعبارات غامضة أو بالعطف على ما 
اعترف به رسمياً للغين ويفتح لقناصلها وتجارها ثغرات يمكن أن ينفذوا منها 
إلى عقر الدار متى شاءو! ان اغلقت في أوجههم أبوابها , بتأويل أى بدون تأويل 

فماذا تضمن الوفئق ؟ وما هي محاسنه ومأ هي عيويه ؟ 

اعترف الطرف الفرنسي أن الحماية انما تعطى للشخص الذي تعطى له 
في وقت عمله مع القناصل والتجار الفرنسيين » فهي اذن مؤقتة تنقطع بانقطاعه 
عن الخدمة معهم . لكن يمكن ان تبقى لبعض الاشخاص طيلة حياته 


واعترف أيضاً بأن الحماية لا تشمل من أقارب الشخص المحمي أو نوابه 
الازوجته واولاده العائشين معه تحت سقف بيته . كما أنها لاتورث ؛ ما عدا دار 
موسى اين شيمول التي اعطت لبعثة فرنسا الديبلوماسية بطنجة سماسمرة 
وتراجمة فتبقى لهم ٠‏ لأنها موروثة عندهم أب عن جد . 


وقسم الوفق المحميين إلى قسمين محميون من اهل البلد يخدمون في 
دار السفير ودور القناصل مثل الكتاب والحراس والخدم وشيههم ؛ ومحميون 
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يعملون مع التجار الفرنسيين في أمورهم التجارية » وقد عرف الوفق همؤلاء 
التجار بانهم الذين يتجرون ن بالجملة تصديراً وتوريدً سواء كانوا يعملون 
لحسابهم الخاص او ينوبون في التجارة عن غيرهم كما حصر الوفق عدد 
التساسيرة التمافلين معهم الستفيدين من الحناية ينين كفا ماهم فى شيعن 
لكل دار تجارية تباشر التجارة باحد موانيء المغرب , واثنين أيضا لكل فرع من 
فروعها بأي ميناء آخر من موانته » أما حماية المغارية سكان الأرياف 
الذين يستخدمهم الفرنسيون ‏ قناصل وتجاراً ‏ في الاعمال الفلاحية وتربية 
الماشية فتتخلى عنها فرنسا , لكن الحماية الفرنسية تبقى جارية عليهم مسدة 
شهرين أولها شهر شتتبر الموالي لشهر امضاء الوفق ١‏ واذا وجبت متابعتهم لدى 
المحاكم وجب على الوالي المغربي ان يخير نائب فرنسا ليامر مخالطيهم مسن 
الفرفسيين بتوجيه من يقوم بحيازة او حراسة فلاحتهم او ماشيتهم حتى 
لا تتعرض للضياع . 


اما بقية فقرات الوفق فتتعلق بالاجراءات الشكلية للحماية كاعطاء 
نائب فرنسا قائمة المحميين الفرنسيين لعامل البلد الذي هو فيه واخباره 
بالتغييرات التي تطرأ على هذه القائمة . وبطاقة الحماية التي يحملها المحمي 

تلك التي تكون مكتوبة بالعربية والفرنسية ولا يسلمها الا السفير الفرنسي المقيم 


فها نحن نرى ان المفاوض المغربي ما نجح في اغلاق باب إلا فقح 
المفاوض الفرنسي بدله ثغفرة شغرة قد تكون اوسع من الباب نفسه نظراً لما 
لدولته من القوة والمهابة 


ا 


ونجح المفاوض المغربي في النص على ان الحماية لا تورث ونجح 
المفاوض الفرنسي في النص على ان اسرة ابن شيمول مستثناة من ذلك : 


الفرنسي في اقحام كلمة وشيههم التي تجعل الفقرة خالية من كل معنى 


ونجح المفاوض المغربي قي حصر المحميين من سماسرة التجار 
الفرنسيين في اثنين لكل دار تجارية واثنين لكل فرع من فروعها بالموانيء 
وكجح المفاوطن الفرتسئ'في اقزان المفري' بهذا العق الذي لم يعترف به مق 
قبل لانه غير منصوص عليه بعبارات صريحة في معاهدة سنة 1767 م كما نجح 
أيضا في أن تشمل حماية فرنسا اسر هؤلاء السماسرة 


وَحَْح الفاوكن الترين فن لض علي اشقاط الحفاية عن عالط 
قناصل فرنسا وتجارها من سكان الأرياف ونجح المفاوض الفرنسي في توقف 
متابّعة هاؤلاء الخالطين قضائيا بد اسقاط الحماية عنهم على أخبار الستقيتر 
الفرنسي وحيازة الفرنسيين لمتاعهم , الشثيء الذي يجعل هؤلاء المخالطين محميين 
فى الواقة :وان لم يهملوا يطافة الكماية 


ولذلك لم يخطيء الدكتور جان لويس مييج عند ما وافق على رأي من 
قال عن هذا الوفق ام دسبق للمخزن أن أبرم بسرعة وفقاآ ذا عواقب خطيرة 
كهذا . والسبب في ذلك يرجع إلى غاط في تقدير الوفق ووزنه أكثر مما يرجع 
إلى خطورة الوضع السياسي (1) 


ويزداد هذا الحكم تأكيد] اذا علمنا أن ما هصرته فرنسا من افنان الربح 
بهذا الوفق وقطفته من ثمار الغنم لم يكن قاصراً عليها , بل شاركها فيه كل من 
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بلجيكا وسرداندا وإلولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والسويد واسبانيا التي 
قبلتته وانخرطت فيه في نفس اليوم الذي وافق عليه وزير فرنسا 


بدأ نظام الحماية في المغرب خافتا باهتا لا يلفت النظر ولا يشكل على 
الدولة خطراً لقلة عدد المستفيدين منه أو لقلة عدد الدول التي كانت تستهدف 
من ورائه اغراضاً سياسية بعيدة المدى » وحتى سنة 7844 كانت الدول الأوزبية 
تخشى المغرب وتنظر اليه كدولة قوية البأس مهابة الجانبء . فلما انهزم جيشة 
تلكا الضنة فى ممركة وسللن امام الحيضن الفرشيي طون على فك دؤلة هرمة 
متفككة وادية عاو ذات عقلية مقخلفة وانظنة نالية لم تستقد شيك من حزان 
التطور الاجتماعي والتقدم العلمي والتعرن السناسى الذى كانتت تشهده اززيا 
وتكفيد كنه وهو على هرمن السيخ متها ا فاسيعت إفاى العمانة وكتسدونت 
مراميها ٠‏ بل وخرجت عن حدودها المعقولة ان كان في حدودها ما يعققل 
وصارت تشكل من الداخل على الدولة خطراً يسهل على المتريصين بها دوائر 
السوء من الخارج ما يبيتون لها من مكايد وينصيون للايقاع بها من فخاخ 


وزاد الطين بلة استتباب الأمر لفرنسا في الجزائر وشروع حكامها من 
بحدود"المغري الشوقلة 'مناشره في تنفية مخططها الرامي الى اشتاعة القوهى 
وتقوية عوامل التمرد والقتنة فيه إيهانا لجهده واضعاقا نا بقي من قوته تمهيداً 
للاستيلاء. عليه ويلقت حالة الشوء منثهاها عنداما احتل الاببائيون يوز 
ملوية (1) ثم اعلنوا عليه حربا خلقوا اسبابها خلقا سنة 5859 وفرضوا عليه اثر 


1) هذا هى الاسم التاريخي الحقيقي للجزر الواقعة امام راس كبدانة (راس المام) 
على يعد حولي 5 كلم من الشاطيء امام همصب نهر هلوية في 
البحر المتوسط اما كلمة شافاريناس الاسبانية فهي تحريف لكلمة الشفارين 
اي اللصوص وقد كانت قبيلة قلعية وقبيلة كبدانة تسمياتها جزر الشفاريين 
لما كان القراصنة الاتراك يحتمون بها ويقسمون بها غنائمهم ايام الحكم التركي للجزائر 
وحرف الفرنسيون الكلمة الاسبانية المحرفة الى ( زافارين ) , اما الزعم بان اصلها الجزر 
الجعفرية نسبة الى جعفر احد الفاتحين المسلمين الاولين فمجرد تأويل بليد واختراع 
مضحك من بعض مدعي التاريخ ٠‏ والاسم الحقيقي هو ( جرر ملوية ) كما هو مذكور ني 
كتبنا التاريخية والجغرافية القديمة . 
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الحماية القنصلية ابعاد عميقة واهداف واضحة , ولم تعد الرغبة في جعله اداة 
على الدول الكبرى يومئذ كفرنسا واسبانيا وانجلتراء وانما تعدتها أيضا الى الدون 
الأمريكية » أو التي ستنشا فيما بعد كالمانيا وايطاليا لاأنها جميعا ومن غير 
الظفر بها في المستقبل بطريقة من الطرق 


وكان اكثر العناصر المغفربية تسابقاً إلى الاستظلال بمظلة الحماية 
الذسيلومامسة: والقتطلية مهبر 'النهوت: فقن 'استفل القناصيل: والكفنان 
الأوربيون تقاط الشتعف العديدة المتوفزة:فيهم احليهم إلى ساحكهم وتقؤية 
تقوذهع يهم وأظهر اليهود من.جهتهم :استعدادافاتقا للسين: في ركايهم وهدمة 
عازيهم وأغرااههم هبد على الائة إلى حتفهم من مداتح اويا ومتحتهم الشقن 
والأمن وضدا على السلاطين الذين اعطوهم ذمة الاسلام وعهده وحفظوا 
عليهم ديانتهم وثقاغتهم وأسكنوهم بجوار قصورهم وقصروا بعض ال مهن بهها 
عليهم 


والذي يتتبع مراحل تطور اأماية القنصلية يتخيل أن يهود المغرب كانوا 
يعيشون في قمقم نحاسي مظلم لم يروا بصيص نور داخله الا من ثقوب الحمايات 
القنصلية فهبوا جماعات واقرادا يلتمسون اسبابها ويتعلقون بحبالها باذلين 
لنيلها كل نفيس وغال مقدمين إلى هياكلها التي هي قناصل اوربا وتجارههما 
قرابين كان من بينها في اغلب الأحيان كرامة بيوتهم وعفاف أزواجهم وبناتهم 
علاوة على عرق جبينهم وطهارة ضمائرهم 


وقد يلتمس ملتمس العذر لليهود في تسابقهم إلى الاحتماء بالدول 
الأجنبية بالظلم الذي كانوا يرزحون تحت نيره والاحتقار الذي كانوا يتجرعون 
صابه وعلقمه صباح مساء » وهذا صحيح إلى حد ما , وان كانوا غير منفردين 
به دون غيرهم ٠‏ فقد كانوا والمسلمين في ذلك سواء , كلا الفريقين كان مهضوم 
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الح هداين"الكراعة لين له .حا يحمية عق ظلخ إقولاة وضميقت الكمنان «وليينن 
له قانون مرعي يحتمي به من الجور ويتقي به الهوان . ولكن اليهود كانوا 
مدفوعين إلى ذلك من طرف الجماعات اليهودية التي كانت تقبض على أزمة الأمّر 
والشؤون في دول اوريا ٠‏ وخاصة في بريطانيا العظمى التي لم يفتا وزراؤها 
وزعماء احزابها ومديرو أبناكها طيلة القرن الماضي يضغطون على السلاطين 
ويتدخلون لفائدتهم مستعملين وسائلالترغيب تارة وأساليب الترهيب تارة اخرى 
حت تعدو | عدوم وستائل توش !كسا عاتهع 'وظهاكت كسمدهع يق ك0 جرت 
وتمكنهم من ممارسة شؤونهم الدينية والدتيوية في أمن واطمئنان ٠‏ ولكن اليهود 
ذهبوا بعيدا في فهم تلك الرسائل والظهائر السلطانية وحاولوا أن ينشئوا 
اعتماداً عليها ( إسرائيل ) في كل مدينة من مدن المغرب 2. فلم يكن أمام 
السلاطين إلا أن يصدروا رسائل وظهائر تصحيحية تضع وصاياهم 
ونصائحهم المتعلقة بالرفق باليهود في نصابها الحقيقي 


كنا تقهم تناع القيم نطرة الدهود إل الاتشاء بالاجانب لو انهم وقفوا 
عند العد المعقول السزو للاحتفاء:ولكن الذين احَيوا متهم محميون لينم 
يجعلوا الحماية وسيلة للتوقي من الظلم وكف” الأذى عنهم . بل جعلوها ‏ على 
العكس ‏ وسيلة لظلم الناس واذايتهم , فكان الواحد منهم لا يكاد يحصل على 
بيطاقة المحمي حتى يتطاول على الناس ويبسط يده ولسانه فيهم بالسوء . ويتجاسر 
على اولتق الال مالا وفشناة ٠.‏ وكطنا كل شاقن حوقةمن جه خف جسن 
الاسلام والمسلمين , ولا يتوانى عن القيام بكل ما يقدر عليه من الاستفزاز وخاق 
الصعاب بين حكومة المغرب وممثلي الدول المعتمدين لديها 


على أن الحماية وما فيها من الفوائد والامتيازات التي تجعل حاملها 
يتمتع بكل الحقوق دون ان يؤدي اي واجب لم تكن كافية في نظر اليهود 
ولا ملبية لطموحهم الى مزيد من التمكن والاستعلاء فصار الموسرون منهم 
يسافرون إلى بعض دول امريكا اللاتينية ويقيمون فيها بضعة اسابيع أو أشهر 
يحصلون خلالها على مرسوم تجنيس ثم يعودون إلى المغرب وطنهم الحقيقي 


منتفخي الأوداج عجبآ وكبرياء وكأنهم من رعايا ذلك البلد أصالة . كما أن 
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ملعسريهم صاروا يدخلون إلى القطر الجزائري فيتطوعون للخدمة في الجيش 
الفرنسي ثم يعودون بعد هذا ( السربيس ) إلى المغرب كالمّرداة يستعرضون على 
أفل مسلاتهم » ومتيم طؤاتك كات ا ميعتون تساءهم الحو امل ]13 قرب :وحتحهن 
إلى اسبانيااى واحدة هن المدن التي تحتلها بشاضيء ال مغرب , أو الى جبل طارق 
أو احدى مدن الجزائر القريبة من الحدود المغربية فيضعن أحمالهن هناك ويسجئى 
مواليدهن في مكاتب الحالة المدنية الاسبانية أو الانجليزية او الفرنسية شم 
يعودون إلى المغرب وقد جعلو! بينهم وبين تلك الأمم الأوربية نسبا واتخذوأ 
للاستطالة بها على حكومة وطنهم سببا . وهكذا يصبح دابيد الزاكوري 
وشلوهوى الدرعي وعزار الزاوي السنيور دافيد الصبنيولي , والمستر سالمون 
النجليزي والمسيو إيزار الفرنصيصي 


ومن الغريب أن اليهود المحميين الذين لم يفقدوا جنسية بلدهه م 
والذين ولدوا وعاشوا فوق ترابه كانوا يؤدون لخزينة بعض الدول الأجنبية 
البعيدة التي تحميهم والتي لم تطأ أقدامهم ترايها قط جزية' سنوية عن كل بالغ 
منهم ذكرا أو انثى في الوقت الذي كانوا يبخلون فيه على خزينة دولتهم بالجزية 
الرمزية وسائر الأداءات لأن الحماية أعفتهم منها (1) 

بل بلغ الطيش والرءونة بهم أن صاروا يمتنعون من أداء أي حق من 
الحقوق فكان الواحد منهم يكري من الحكومة او من المواطنين دارأ او 
حانوتا أو أرضا فلاحية ثم يمتنع من أداء واجب كرائها بدعوى انه محمي وان 
الحماية تعفيه من كل أداء 


وثاني العناصر التي أسرعت الى الاحتماء بالأجنبي هو عنصر التجار 
من المسلمين هاؤلاء الذين ترددوا أولا في الاحتماء . ثم اقبلوا عليه بعد مأ 
رأوا ما أدرك به الدهود من استعلاء ونالوا من امتياز ولا سيما خروجهم عن 
السلطة واعفاءهم من أداء الضرائب والقيام بالتكاليف وكأن اسرعهم الى 
الاحتماء طائفة منهم كانت تتجر بجبل طارق وقادس (اسبانيا) وفرنسا واتجلترا 


5) كان اليهود المحميون هن طرف ايطاليا يؤدون اربعين فرنكا مسانهة لخزيةتها 
عن كل بالغ . 
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وايطاليا » فهؤلاء بعد ما تمرسوا بعادات اوريا واستساغوا حضارتها ضعفت 
حصانة نفوسهم فارتموا يعد رجوعهم الى بلدهم في احضان الاجانب ليستطيعوا 
أن يمارسوا تحت حمايتهم ما لا يقدرون على ممارسته بدوتها من عادات أوريا 
وقواعدها في السكن والعيش بالاضافة الى ما تخولهم من الفوائد والمزايا 
المالية والقضائية 


ولما كان 3 المحميون ‏ مسلمين ويهوداً ‏ موسرين في الفالب »2 
وكانت الحماية دو تقبض أيديتهم عن كل عطاء وتعفيهم من أي مغرم نقصيت موارد 
بيت المال نقصانا ملحوظا وعجزت الدولة نتيجة لذلك عن القيام ياي عمل 
لتجديد نظمها البالية او لرفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا لأن غير 
العصميين كانوا في القالب ملسدرين فقراء : ولا يمكن للسيزائب الضعيفة التي 
تجن مدع ان تفى ينا يقطلية ان تهديد أن اأصلا يمن :نققات 


وحتى المكس وهو الضريبة التي فرضها السلاطين على السلع 
والمنتجات التي تدخل المدن ‏ وعلى بعض المواد التي تباع مغالاة 
بفنادقها كجلود الحدوانات المذيوحة كان محميو الدول الأجنبية معفين من 
أدائه ,» والاعفاء نفسه لم يكن ليقنعهم أو تنتهي عند حده مطامعهم ٠‏ فان كثيراً 
منهم أتفق مع التجار غير المحميين على ادخال بضائعهم إلى المدن باسمسه 
لقاء حلوان معلوم 


ولا بد قبل انهاء الكلام على احتماء الموسرين من المسلمين والتهوك 
بالدول الأجنبية من الاشارة الى حقيقة تشبه ان تكون نكتة وهي ان البعض متهم 
اعتقد ان الأحتفاء باكقر من دولة يعون" عليه يقر اكد كفن مما لى الحتدى بدولة 
واحدة فصار يطلب الحماية او يشتريها من وزراء وقناصل دول عديدة 
وكان الوزراء والقناصل يمنحونه الحماية التي يطلبها ولا يبخلون عليه بها 
سيما .أذ كانت له:ازقباطات شع دون كجارية تنتدى إل بلدائهم 'وهعدذا كان 
الواحد منهم محمياً فرنسياً واسبانيا وبرتفاليا في آن واحد , ولم يكن ممثلو الدول 
الأجنبية يجهلون ذلك , بل كانو! يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . ولكنهم كاتوا 
يغضون عنه الطرف في أغلب الأحيان تطبيقا للسياسا تالتي رسمتها حكوماتهم ٠‏ 
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كما كان الموظقون المغاربة يعرفونه ولا يجهلونه مما يطلعون عليه من تكرر 
اسم الشخص الواحد في قوائم المحميين المتعددة التي كان رؤساء البعشات 
الديبلوماسية والقذصلية يبعثون بها اليهم في مطلع كل سنة 


اذا التسايق الى الحماية القنصلية ؟ 


ونحب ان نقف هنا وقفة قصيرة لنتساءل لماذا حدث هذا التسايق 
نحى الاحتماء بالأجنبي ؟ وإذا التمسنا لليهود اعذاراً ولى كانت اوهى مسن 
بيت العنكبوت لأنهم أقلية تشعر بالغربة والضعف وتبحث عن الاستئناس 
والقوة بالاحتماء فماذا نلتمس من اعذار للمسلمين الذين كانوا يرتمون في 
أحضان الأجنبي متنكرين لوطنهم وحكومتهم ؟ وكيف ساغ لسفراء الدول الأجنبية 
وقناصلها ان يمنحوا حماياتها جزافاً لرعايا المغرب ويتجاوز المدود المرسومة 
المقررة في المعاهدات والاتفاقيات ولى كدر هذا التجاوز صفو العلاقات التي تريطه 
بدولهم والتي كان يجب عليهم ان يحرصوا! على ابقائها سليمة طيبة 


ان الجواب عن هذه الاسئلة ليس بالأمر العسير على من يفهم روح 
العصر الذي نشأ فيه نظام الحماية القنصلية بالمغرب ونما واستفحل وترعرع 
وعلى-مكن يدرك حعطيات الوؤكائى المتعلقة يهذا :التطاع.شؤاء كانت مفرنية :أو 
اوربية غير ان النفوذ الى أعماق هذه الوثائق وفهمها حق الفهم لا بد فيه 
من التجرد عن كل عصبية من هذا الجانب أو ذاك فما كان لأوربي أن يدعي 
أن نية دولته كانت دائما حسنة وأنها لم تكن تستهدف شيئا آخر غير الدفاع 
عن الحقوق الانسانية وتنمية التجارة التي يعود نموها بالخير والرفاهية علدها 
وعلى المغرب معا كما أنه ليس من حق المغربي ان يدعي ان المغرب 
والمغارية كانوا دوما ضحية المؤامرات الخارجية وحدها مبرئًا ادارة بلده من اي 
خلل وفساد ٠‏ وحكامه من كل ظلم وخيانة ٠‏ فالحق الذي لا مراء فيه ان عوامل 
غدؤة الفاوقت من الذاخل:والشارع علن ايشنال :نظام العتمانة الى ما ءوسل 
اليه من جبروت وطفيان , وتكبيد المغرب وغالبية أهله ما تكبد وتكبدوا 


ويمكن :لخيص هذه العوامل والأسباب في خمس نقط كل ما هو زائد 
عليها معطوف عليها وتابع لها 


:) سياسة خطت باتقان في أندية اوربا السياسية لنشر الفوضى في 
المغرب وتوهين قواه استعدادآ لاحتلاله واستعباده وعلهد الى الوزراء 
التقوضين بطتجة والقناضل في سائر المراسي يتنفيذها + فالعضن كان عصر 
تسلط واستعمار والدول الأوربية صارت ‏ بعد الهزائم العديدة التي 
لحقت بالمغرب منذ وضعت فرنسا قدمها بالجزائر سنة 1830 تتطلع اليه 
تطلع المشوق الولهان وتنظر اليه نظر الشره الطامع في استعباد رقاب 
أهله واستغلال خبرات ارضه ما ظهر منها وما بطن وكان منح الحماية 
لرعايا سلطانه وسيلة من وسائل تقوية النفوذ وتكثير الأنصار والتدخل تبعا 
لذلك في شؤونه الداخلية بدعوى الدفاع عن مصالح المحميين وقد جعلها 
هذا التطلع والنظر تدخل في سباق كبير فيما بينها لمنح الحماية بطرقها 
المنصوص عليها وغمير المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات . حتى ولو 
كان تمثيلها فيه رمزيا وعلاقاتها التجارية معه منعدمة او تكاد » ويكفي ان نضرب 
المثل بدولة البرازيل البعيدة ودولة إيطاليا الفتية التي منحت حمايتها لأكثر 
من 30 أسرة يهودية مغربية في مديئة طنجة وحدها , وكذلك دولة أوستريا 
(النمسا) التي لم يكن لها من رعايا بالمغرب الا شخص قنصلها العام المقيم 
بطنجة وكان معميوها مع ذلك يعدون بالعشرات 


2 خراب ذمم الوزراء المفوضين فمن دونهم من القناصل والوكلاء 
القنصليين المعهود اليهم بتنفيذ السياسة المشار اليها آنفا . فان معظمهم كان 
نهم خطظ العمل لتطيى التتاسنات النقورة خلطو | بمن سنا سات بتكو جا دهع ونين 
مصالحهم الخاصة وجمعوا بينهما فصاروا يتجرون في الحماية علانية ويبيعونها 
حيازا كنا شاع أى سلعة في السوق: ١‏ اما العمان الاووييون الذيث ضبان لهم 
الحق قن عدم السماية فانهم :ران 'فيها«سلنة مبريعة التقاد؛ ...ماموكة البوار 


5-5307 


يبيعون فيها مصنوعات من عمل اوربا ولا يشترون هادة من انتاج المغرب إلا 
ان يكون البيع والشراء للتغطية وانما يبيعون فيها بضاعة الحماية التي 
تدر أرباحا دون تعب اكثر بكثير من ارياح ماكينة تورد أو جلدة: تكندر 

وما اصندق الريك الذي مرق يه الحماية” الستيون مكرقاسي 5505م 1ومة 
وزير ايطاليا المفوض عندما قال عنها انها مادة تجارية قباع لأآكبر مغال في 


الثمن. "ناع617155عمعة11 أناخط 15م 311 011مع6؟ عع "عمسم عل عالعلامة 


ونا يمك ازتشين :إل فرليكين: أن :خاطيوس مدل الولاياك المعمدة 
بطنجة الذي منح حماية دولته لاكثر من مئة من أغنياء المغرب العاملين في 
الميادين التجارية والفلاحية , مع أنه لم يكن يوجد بالمغرب من الرعايا الامريكيين 
الااكبحصن وام نفقط « وحكن وت | الشحمن الاهد وامسميه مسو درن 
ططه) صطمة وكان يقيم بالدار البيضاء أصبح 40 مواطنا مغرييا يستظلون 
طلة التعفاية الامرركية يدعب عاملاقم مده جناجلات ونفتها بيط حجنا 
لا يستدعي حماية . وبعضها وهمي بالمرة ومن نسج الخيال 


3) مظالم المحميين وعجز الولاة المغارية عن إنصاف المظلومين 
متها ٠‏ 'فالهمانة"القتصلية غلت ادي الولاة :من عمال وقشاة عمق ذؤتهم عن 
العيفل وشؤون اللحمين وشكدت الاخراءات القن تيم الذحفيق حعهم :و جرهم 
الزجر المناسب في حالة ثبوت ظلمهم لغيرهم وتعديهم على أنقسهم واموالهم 
فاستطال هؤلاء المحميون على الناس وأمعنوا في إهانتهم وسلب اموالههم 
وهتنلك اعراضهم والاحتيال عليهم بكل طريقة لهضم حقوقهم فلم يكن امام 
المظلومين اليائسين من كل عدل وانصاقف الا ان يتجهوا نحو السفارات 
والقنسلياك ودون الكجارة: الأجنبية للحصول على الحماية القى' كانت تتمع 
لأوهى الأسياب وأبسط المبررات ولكن مقابل التزام سياسي من طرف المحمي 
الجديد لفائدة الدولة التي يمنحه ممثلها الحماية او لقاء مبلغ هالي يقدمه 
الراغب في الحماية للتاجر الأجنبي الذي يتخذه سمساراً حقيقيا أو وهميا 
وقد قدم السك متحمه يركاش للممثلي الدول أثناء الاجتماع الذي عق بمنزله 
بطنجة يوم 59 يوليوز سنة 5879 مثالا صارخاً لهذه المظالم التي ياتيها المحميون 
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في حق مواطنيهم فتدفع هؤلاء ‏ بعد أن يياسوا من قدرة ولاتهم على إنصافهم 
وحفظ حقوقهم ‏ الى طلب الحماية الأجنبية حتى يستطيعو! ان يقفوا على قدم 
المساواة مع ظالميهم فقال 


« تعقد أسوأق البادية في المغرب ‏ كما تعلمون ‏ في أرض عراء 
بمكان معين يقصده هل الأرياف في يوم محدد من أيام الأسبوع مصحوبين 
يبضائعهم » ويحضر السوق قاض أو أكثر حسب أهميته » وعدول ( موثقون ) 
لاثبات الصفقات وتطبيق العدالة » يساعدهم مخازنية ( جنود ) لحفظ النظام , 
ويتم البيع بالدلالة ( المزاد ) 


فاذا كانت البضاعة المعروضة للبيع هي الجلود مثلا تقدم تجار 
مغارية غير مشمولين بحماية اجنبية وعرضوا كثمن لتلك الجلود مثئّة وتسعة 
عشر بليوناً ( قرشا ) فيرى البائع وهى من الرعايا المغاربة ايضاً ان الثمن 
يناسبه وها أن يتهيأ لاتمام البيع حتى يتدخل احد السماسرة المشمولين 
بالحماية الأجنبية فيعرض عليه 120 بليوناً ثمنا للها فيقبل 
يحدث هذا كله خلال الفترة الصباحية » ويحدث في اغلب الأحيان ان يعيد 
الناخ دوابه :الى مهل شعناء يعم عاايقن ان الديع قداحم . وقد يتمدظها ييشناقع 
اخرئى يكون هو بدوره اشتراها :وينصرف السمسان لاتمام صفقات اخرى : 
وعند ها يوشك الليل ان يحل حينما يشرع معظم الحاضرين في مغفادرة 
السوق يختار السمسار هذا الوقت بالذات ليعود الى البائع لأخذ الجلود 
المشتراة ويتظاهر بفحصها فيرفض قسماً منها بدعوى انه في حالة رديئة , 
فينكر البائع ذلك ويؤكد ان الجلود كلها جيدة وليست برديئة » ويحمل المشتري كل 
مسؤولية لأنه كان يجب عليه ان يقلكّبها ( يفحصها ) قبل ان يعرض المئة 
و العشرين بليوناً ثمنا لها ويئفوت عليه فرصة بيعها لشتر آخر بمئة وتنسعة عشر », 
فيتصلب السمسار وتحال القضية على القاضي ٠‏ فيثبت الدلال تمام البيع ويؤيده 
من شهد ذلك من الشهود فيحكم القاضي على السمسار بأداء المئة 
والعشرين بليوناً اذذاك يتوجه السمسار الى القاضي ويخاطبه بعبارات نابية 
وقحة مصرحاً بانه عميل لتاجر اجنبي وانه تبعاً لذلك محمي لهذه الدولة أو 
تلك , وان لا سلطة للقاضي عليه . 
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عندئذ يعلن القاضي عجزه عن ارغام السمسار على اداء الثتفن 
المتفق عليه لانه غير خاضع للقضاء المحلي فيغضب البائع ويحصاول 
الانتقام فيمنعه القاضي والحاضرون منه اجتناباً لاثارة مشكلة مع السلطة 
القنصلية الحامية للسمسار .فيضطر البائّع المسكين ‏ بعد ما ارسل دوابه 
في الصباح الى مسكنه وفقد وسيلة اعادة جلوده الى محله ‏ أما الى ترك الجلود 
أن تناهة الصرى بارعا للفدرية اجا اليل نوما الى الوهوة لتشيكيمة 
السمسار الذي يخفض الثمن حينئذ الى ثمائين اى ستين بليوناً » 


« وهذا ما يوضح سابق قولي بأنه اضحى من الطبيعي ومن العدل غي 
هذه الهالة + ان :يسع الرعانا الشثارنة الى ظلن كفاتة اجنبنة” لا هري عبن 
حون السلطات المحلية ‏ بل اتقاءللأساليت الحائرة لسفاسرة الكجان الأجاتت ع" 


انتشار الحماية وتفشي مضرتها فحتى متتهى القرن التاسع عشر كان المقرث 
ا تستجيب لمتطليبات العصر , ولا 

تقدر على تحسين أي وضصع من الأوضاع السحقيسة عن كان يدار 
من طرف وزراء وحكام وقادة ينتمي معظمهم الى قبائل بدوية أو ينتخبون مز 
بين عبيد البخاري (:) لا علم لهم ولا تكوين باستثناء امناء المال الذين يختارون 
من اهل المدن لمعرفتهم بالقراءة والكتابة ومباديء الحساب , ولم يكن المقرب 
منظما طبق دستور كما لم يكن يحكم وفق قوانين الا ان تكون قواعد الفقه 


سوه سطلوتوع بق الأقان السوؤاية المجاورة السكيراءالتسيرت كان 
سلاطين المغرب من العهد السعدي يؤّلفون هنهم حرسهم الخاص وفرقا عسكرية نظامية 
وقد سعوا فى عهدالذولة العلوية بعبيد البخارئ اق عبيد ستيدي التشارئ لآن ضياطهم كانوا 
يقسمون على الولاء للسلاطين وايديهم موضوعة على صحيح الامام الشهير محمد بن 
اسماعيل البخاري جامع الحديث النبوي , ولكنهم لم كرا يبرون يقسمهم , فلا يحافظون 
على الولاء للسلطان ولا يثبتون على الاخلاص للأوطان ٠‏ فطائما طغوا وتجبروا وعانى 
السلاطين والشعب من طغيانهم الامرين وقد بدأت دولتهم تدول في بداية هذا القرن عند 
مامات الوزي' الصين احمد ( انا" احمان ) بن فوس واخوتة وهم هنهم وتكخلض السلطان 
مولاي عبد العزيز ومن خلفه من السلاطين من استبيدادهم 
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المنصوص عليها في كنب الفقهاء » ولم تكن الحكومة تنفق مستندة على ميزانية 
تراج "قيها الذخل واتشرع :إلى العوارى والتفقات: .يل كانت الأمون موكولة 
للمشيئة الربانية غاذا دخل المال انبسطت اليد بالعطاء واذا لم يدخل انقبضت 
عنه وجل الموظفين لم يكن يتقاضى عن عمله الحكومي او الاداري راتبا 
معلوما فلهذا كانوا يطلقون أيديهم في الأنفس والأموال وهم آمنون من كل 
تفتيش لأنه لا يوجد بالمرة تفتيش أو لا يكون الا في الحالات النادرة : ومما 
يؤلم ان بعض موظفي الدولة النزهاء كانوا يلتجئون الى ممثلي الدول الأجنبية 
ليتوسطوا لهم لدى المخزن لصرف رواتبهم المتاخرة ان كانوا ممن يتقاضون 
راتبا او للحصول على رخصة تصدير أو توريد يستعينون بها على القيام 
بوظيفتهم ان لم يكونوا من ذوي الراتب (7) ٠‏ بل ان الجيش نفسه ‏ اذا عجر عن 
الثورة ‏ كان ينظم مظاهرات سلمية يطوف خلالها على السقارات والقنصليات 
.طالبا التوسط له لدى حكومته لتجديد كسوة او ارسال مؤونة اى صرف راتب »2 
ففي ظل جهاز حكومي واداري متعفن متفكك كهذا الجهاز لم يكن ليقع على الرعية 
الا الظلم وبها الا الاستبداد فهذا أيضا من العوامل التي دفعت من دفعت من 
المغاربة الى الاحتماء بالاجنبي , ولقد أخبرني شاهد عيان ان واحدا من أهل سلا 
وقع عليه حيف كبير ولحق به ظلم كثير من ولاة الوقت , وكان كلا اشتكى بهم ازداد 
أذاهم له وجورهم عليه حتى أقسم ليذهبن: إلى الدار البيضاء لطلب الحماية 
أى شرائها من القناصل والتجار الأوربيين وبر بقتسمه فذهب إليها حافيا 
متذللا كما يذهب الناسك إلى المعبد . وعاد إلى سلا بعد الحصول عليها منتعلا 
شامخ الأنف ونشر بطاقتها على رأسه عند وصوله إلى بابها كما تنشر الاعلام 
على رؤوس الفاتحين » فانكف” عنه الأذى وانحيس ما كان يلحقه من الجور 


حمق + وايته مولا الحسين. ان يعالجوا هذا الوشتغ ويجدنوا الادارة 
بما يجعلها قادرة عمل الاضطلاع حقا بواجباتها حيال الوطن والمواطنين ٠‏ فلم 


:) من الوثائق القريبة التي عثر عليها في هذا الموضوع رسائل يحيل فيها المخزن 
بعض ولاته الذين اشتكوا من انقطاع الراتب عنهم على المدانين ليقتطعوا رواتبهم 
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يقدروا على بلوغ مآريهم لتخلف الفكر وفشو الجهل وفراغ الخزينة ومعارضة 
الانتفاعيين وكيد الأجانب المتربصين وحتى بوادر الاصلاح التي ظهرت في 
عهد السلطان مولاي الحسن رحمه الله أصيبت بنكسة بعد وفاته واستبداد 
الحاجب احمد بن موسى البخاري بالحكم على ختلّفه سبع سنين 1 


5) خيانة الوزراء والموظفين , ولا اعني بالخيانة التعاون مع الأجنبي 
ضد :مضلحة الوطق واهلة فقط يل اعتى :بها ايشا نخياتة الآمانة :اماقتة 
المسؤوليات التي كان السلاطين يضعونها بين ايديهم » فكثير منهم كان لا يتقي 
الله الذي خلقه ولا السلطان الذى ولاءه اثناء ممارسته للوظيف المسند اليه » فوجد 
منهمالمتهاون والمفرط والسارق ولمعتدي على حقوق اخوانه كجماعة من 
القضاة والعدول ( الشهود ) لم تتورع عن شهادة الزور وكتابته في الرسوم 
المتعلقة بالبيوع التي كانت تتم بين المغاربة والأجانب والتي سنخصها بفصل 
خاص حتى اضطر السلطان ان يحرم عليهم شهادة من هذا النوع إلا يموافقة 
الولاة الاداريين واذنهم وجماعة اخرى من التجار كانت تشترك مع الأجانب 
في كل ما يقومون به من عمليات مريبة ويدخل في الخيانة ايضا جماعات 
اخرى من الموظفين كانت تكتم عن السلطان وحكومته ما كان من واجبها ان تخبر 
يمن كل .ما نس بنسادة الدولة وسمهة الوطن وحق الأدارة: وكرام الو ادق 
معتقنة "آنه تعرز :رضساه :وتقدين حكوحته كلما قلكلت :من اقارة: التشاكل' التي 
تصدع الرأس وتغم- النفس وتزجي القلق وتجلب الأرق . وتبعد عن الراحة 
وتخوم من "النلذاك التتاعة 

والغريب ان هؤلاء الموظفين المقصرين المفرطين كاتوا يسلكون 
عند ما يدير عنهم الحظ وتتجهم لهم الأيام ويفتضح امرهم لدى السلاطين - 
نفس" الطريق التي سلكها قبلهم محكوموهم نحو السفارات والقنصليات للاحتماء 
بالدول الأجنبية غلم يكن السفراء والقناصل يبخلون عليهم وهم كبار يما 
كانوا يجودون به على غيرهم من الصغار . وهكذا رأينا وزراء كبارآ ينهون عملهم 
عم السخون بالاحعمام بالأجاتت كالمدقي الجلازئ الصدر 'الاعطم والمهتدى 
المنبهي وزير الدفاع وعمر التازي وزير المالية . وعمر العبدي وزير 
الخارجية . وسواهم كثير . 


7 5 
الحماية والتطاول على العتقار 


رخصت المادة الخامسة من الاتفاقية التجارية المبرمة سنة 1861 بين 
المغرب واسبانيا الرعايا الاسبانيين أن يشتروا في المغرب بموافقة ولاته 
عقارات ويتصرفوا فيها تصرفاً مطلقا بعد الشراء سواء كانت منزلا للسكن او 
دكانآ للتجارة أى أرضا للحراثة , وبحكم هذه المادة صار للاجانب من كل 
الأجناس الحق في تملك العقار بالمغرب لأن جميع ما يعترف به لدولة من الدول 
من امتياز يستفيد منه سائرها ولو لم يكن منصوصاً عليه في.المّعاهمدات 
والاتفاقيات الخاصة المعقودة بينه وبينها لاعتبار كل واحدة منها من الأمم الأكثر 
تفضيلا , أما محميو تلك الدول من المغاربة فحقهم في التملك لم يكن يوم من الايام 
مكل عتاققنة .“لاتهم روكآنا السلطاك مز اطق البله لم تفقرى] حتستهم بالاحتمام: 
فصار من حق اولثك كما كان من هؤّلاء ان يتملكوا العقار لا فرق بينهمإلا أن 
الاولين يحتاجون مسبقاً لرخصة الشراء التي لا يحتاج اليها الآخرون ,2 
والوخصة كانت تعظلى'للآجاتب حاادامت متصومة عليها في الشروط :وها ةدام 
المتبايعان راضيا أخدفما'بالبيع والآخر بالشراء" “سينا اذا كان الثمن غالي 
مغرياً لا يقدر المغربي على تقديم مثله » وكيف يحرم الولاة بعدم الترخيص مسلما 
من رزق ساقه الله اليه من كافر والله يقول ( ولا تبخسوا الناس اشياءهم ) 
فحدث بسبب هذا الباب الجديد من الامتياز الذي فتحتته هزيمتنا في حرب 
خلوان تبابق زواع سباق اتش شراء اللنقارات للأسكفنا ور الاسكراء كيه 
بالتسايق الذئ حدكابين القناصل في متم الحماية او بين المفارية فى طلبهة 
منهم » وعبا التجار الأوربيون والمحميون الاهليون كل امكاناتهم المادية لشراء 
الحقارات: والمضارية فيها ٠٠‏ وكان استعمالهم لرساتيليوءفن :ددا الميدان 
بمثابة ( توظيف ) لها يعود عليهم بارباح مضمونة وفيرة على المدى القريب 
والعد البعيد 


كان الواحد منهم لاا يكاد يحصل على رسم تملك حتى تمتد 
عينه ثم يده إلى ما يجاور ملكه الجديد من املاك الناس , ويدخل مع جيرانه 
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ويخرجون منها في الأكثر منهزمين » سيما اذا كانت الأرض التي يختصمون عليها 
من أملاك الدولة أو أملاك الأوقاف , او من الأملاك الجماعية كاملاك القبائل وأملاك 
الحيش ( الكيش ) , وكذلك الأملاك المشاعة بين ورثة عديدين وحتى الأملاك 
الخاصة الكابتة برسومها لمفاربة احياء حاضرين لم يكن اصحابها ليسلموا من 
غبن نقع غليهم وظلع يلاح بهومساعغة الاختضاء والاشتكام مرجع السبي:ق ذلك 
إلى وقوف القناصل وراء رعاياهم ومحمييهم وتدخلهم لدى السلطان والوزراء 
والولاة لتأييد دعاويهم والدفاع عن حقوقهم المزعومة من جهة . كما يرجع إلى 
ضعف التوثيق فيما يخص الرسوم العقارية وشدة الخلل في تسجيلها من جهة 
أخرى 

ان العقارات لما كانت تباع في مغرب أمس لم تكن تقاس ( تعبر ) طولا 
وعرضا وينص على عدد ما في مساحتها من هكتار وآر وسنتيار ٠‏ ولم تكن تثيت 
في أطزافها معاقم مشكمة يتعرفة: التهتدس قل علن هدؤدها مع اتمقجارات 
المجاورة » ولم تكن تعمل لها صور و أشكال كخرائط الجغرافيا تبين ما فيها من 
مدني ومغروس وعار وما يتفجر فيها من عيون ويجري من جداول تكون ملحقه 
بالرسوم كما تفعل اليوم ادارة المحافظة على الأملاك العقارية , كل ما في الأمر 
اق عتبايفيق كانا يعشراق لد تشريككة امتهم انل عن انان عن يجب سوه ال 
فيشيدهها الواحد اتباع الآخر. عت قيون :135 اوها جراقية أو حتاكا 
( بستانا ) سقويا بظاهر الحضرة الفلانية صانها الله يحده من الشرق بلاد فلان 
ومن الغرب عزيب فلان ومن الجوف عذير (7) المخزن ومن القبلة غابة الأحباس 
المعلومة لجامع الولي الصالح سيدي فلان نفعنا الل ببركاته , فاذا دقق المتبايعان 
وحقق الشهيدان كتبوا ان مساحتها مقدار حرث خمسة أزواج او اكثر او اقل 
وهذا التحديد والقياس كما نرى تقريبي لا يعطي صورة قطعية عن مساحة العقار 
المشترى ويجعله دائما عرضة للاختلاف بشانه والتنازع على حدوده إلاامن 
الجهة التي يكون فيها الحد طبيعيا كمجرى نهر أو سور مدينة أو قمة جبل او قعر 
شهية: افمناهدا اليف التوشيفي: والكلل: الوصفي التمنحلي كان الأحبانب 


0 العذير في الاصطلاح الاداري المغربي القديم سهل خصب كانت تطلق فيه دواب 
السلطان للرعي ( والخادم فية عذار 
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ومحميوهم ينطلقون للتطاول على أملاك الناس وتوسيع نطاق أملاكهم على 
حسابها يدعون اولا ان حد عقارهم يصل إلى موضع كذا فيرد المغربي اى 
المغارية ان الحد انما يقف عند مكان كذا , ويشتد الخصام في إبان الحرث عند ما 
يحاول المغربي حرث أرضه فيمنعه الأجنبي أو المحمي هنه ولا يطيق المغربي 
الصبر والوقت وقت حرث فيجمع ذوي قرباه ويشرع في فلاحة الأرض 
فيستعدي الأجنبي أو المحمي عليه سفيره أو قنصله فيكتب إلى السلطان والوزير 
والكاتف والكاجب والناتب الاك «روولاة:النتاء :الذي زقن يدمن عمال وكفاء: 
وتصدر التعليمات بعرض الخلاف على القاضي ان كان المدعى عليه مغربيا و على 
القنصل ان كان المدعي عليه أجنبياً أو محميا أو بتاليف لجنة تحكيم ويعجز 
المغربي في الفالب عن متابعة الدعوى لان متابعتها تقتضي صرف مال وهو لا يملك 
المال » كما يعجز عن تاييد حقه بالحجة لانه لا يستطيع الاستظهار بالحجج واثبات 
الملكية بطرقها المنصوص عليها شرعاً وفي مقدمتها رسم الملكية وعقد 
الاراثة ان وجد الرسم , لأن جد جده لما مات رحمه الله وأسكنه فسيح جناته قسم 
أولأده الازاخن القن وركيم اناه عنسنة اتتفا الا قسمة مت فجعل كل والسدمتن 
يحرث طرفاً منها بالاتفاق مع الورثة دون أن يكون حظه منها خالصا له ومبين 
بتدقيق في رسم ملكية ثم يموت الأولاد من بنين وبنات فيرثهم أولادمم ولا 
يبتون في الارث كما لم يبت فيه آباؤهم الأولون وخلال ذلك ينشا الخلاف بين 
أولاد الاعمام والعمات والأخوال والخالات ومن يصل ارحامهم من اصهار على 
الارض الموروثة فيلتجيء منهم من يلتجيء إلى الاجنبي أو المحمي مستعيناً 
به على ذوي قرباه كما كان امراء الاندلس يلتجئون إلى ملوك قشتالة ويستعين 
بعضهم بهم على بعض لقاء التنازل عن مدن وقرى وحصون ؛ فينفحه الأجنبي أو 
المحمي بعض المال ويتخذه شهيدا ويجعل همنه ظهير! على اثبات حقه المزعوم ضد 
ابناء اعمامه واخواله . فيكون عنده كامل الاستعداد لفعل ذلك لما قيض من امال 
وَلآ في نفسه .عليهم من الطنغيتة والموجدة يسيب خلاقة السايق معهم 


واذا كانت الملكية ثابتة تيونًا صحيحا يعقد لاشية فيه لم يعدم الأجنبي 
أو المحمي أيضا حيلة التوصل إلى الأرض المتنازع عليها . وما حيلته في الغالب (لا 
الرشوة يقدمها الى اأشهود والقاضي نفسه , وإلى أشخاص ذوي ديانة ومروءة 
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وخيارة ! يعملون له ( بينة مستفيضة ) مبنية على العشرة وطول المخالطة 
والمعرفة الدقيقة والسماع الفاشي يثبتون بها دعوى الاجنبي او المحمي ويتفون 
بها دعوى المغربي كل هذا والسفير يواصل مساعيه والقنصل يوالي توسطاته 
المشوبة بالتهديد باحضار الاسطول ويعيى المخزن وولاتنه من الصداع 
الذي يسببه الخلاف على شبر ارض كما يعيون من الصداع المترتب على 
الاكقلاف حول خؤود ارحن مملوكة للجفاعات. القبلية او :موقفة عل التمشاجد 
والأضرحة , فينصحون بالمصالحة جبراً لخواطر الدول «المحبة» , ويتم” التصالح 
على حساب مصالح المغرب العمومية او مصالح ابنائه الخصوصية , وتبرد 
الأرض أو الأراضي المتنازع عليها في النهاية للأجانب والمحميين 


فيه نباهة الدخيل بغفلة الأصيل كما تتفاعل العناصر المختلفة في بوتقة الكيمياوي 
واسعة وتحويل ملاكها الاصليين إلى زراع لحبوبهم » ورعاة لأغنامهم 


وابقارهم ومربين لدواجنهم وحتى ما اذنوا في تربيته من خنزير 


أما السلاطين فانهم لم يكونوا غافلين عن ذلك ولا راضين به » بل كانوا 
يعملون على رتق كل فتق ورأب كل صدع ما وسعهم العمل ٠‏ وكان مولاي 
العفال اطوودمة واعف عدا وانتو دنا وأسرهن على تشالت الوظن والمر ]لين 
من كل القضاة والشهود وفي كل الأوقات ؟ 


الحماية والفوضى القضائية 


ليفصل بينهم » وانما يعني جهازاً كاملا بما ريجب له من قضاة يحكمون , 
ووكلاء يحامون ٠‏ ومحاكم يحكم فيها » وقوانين يحكم بها » وكتاب يسجلون » 


ومتهلات مرضخ اليه عنهاالحاعة وأعوزان للعتفية ‏ وستاديق تستوبعء فيها 
الامانات وخزائن ترسل اليها الذعائر وسجون يحبس فيها المجرمون 

العام هن تطورات نحو التحسين عبن القرون ٠‏ فالسلطة القضائية كان يتودعها 
العمال والقضاة والمحتسيون والقوانين المحكوم بها كانت مستمدة من 
لدى قاضي الجماعة أو مجالس العلماء والأعيان الذين يشبهون المحلفين . كما كان 
السلطان القاضي الاعلا للمملكة : وله القول الفصل في نقض كل حكم أو ابرامه 
لأنه إمام المسلمين وامير المومنين 


فلما وقع ما وقع من منح الدول الاجنبية امتيازات والاعتراف لها بحق 
إنشاء محاكم قنصلية أى مشتركة واستّثني رعاياها ومحميوها من سريان 
حكم الدولة المغربية عليهم والأولون ضيوفها والآخرون رعاياها ظهر في الجهاز 
القضائي اختلال اتسع خرقه مع الزمان حتى كاد يعطله بالمرة بعد أن ذهب ذلك 
الاستثناء بهيبة الدولة وجرأ الأجانب والمحميين وقرباءهم عليهاء فالقناصل بدأوا 
يحكمون في قنصلياتهم ولكنهم لم يكونوا يتوفرون على ما يلزم للحكم والقضاء 
من وسائل مادية وبيشرية والقضاء المغربي من جهته صار عاجزأ عن تلبية 
احتياجات المجتمع لضمان العدل وتوفير الامن اذا كان الأمر يتصل من قريب 
اى بعيد بأجنبي أو يتعلق بمحمي .ولكي تتضح لنا الرؤيا كثيرا نتخيل أن أجنبييئن 
أو محمييئن أو أجنبيا ومحمياً تخاصما في قارعة الطريق وتعرضت من جراء هذا 
الخصام أملاك الناس وأمتعتهم وحتى أبدانهم واعراضهم للأذى أو للخسارة فان 
السلطة المغربية لا يمكنها ان تتدخل لحفظ الأمن وحماية الأنفس والأموانل 
والأعراض واذا تدخلت فلا يكون ذلك الا بعد استئذان القنصل وموافقته ؛ وفي 
هذه االة تصير السلطة المغربية تاتمر بأمر القنصل وتنتهي بنهيه » وعند ما تنظر 
السلطة القنصلية في النازلة وتفصل فيها تصير عاجزة عن التنفيذ لأنها ليس لها 
سجن تودع فيه المجرم ولا أعوان تقيم بهم الحد عليه وتأخذ حقوق الناس منه , فلم 
يكن أمامها غير تكليف السلطة المغربية بحبسه حتىتقدم باخرة تابعة لبلدها تنقله 


د 46 ا 


اليه وماذا يفيدها ذقل محميئها المغربي إلى بلدها الذى لم يره قط في حياته ولا 
يعرف لغته ولا يدين دينه ؟ إن المخرج الوحيد هو البحث عن تصالح بين الأطراف 
المتنازعة والايعاز الى المدعّي بمسامحة المدعّى عليه مع تقديم اعتذار إلى 
السلطات المغربية ترضية لها على ما أقلق الخصام' من راحة المجتمع ومس 
من حقوق الناس 


هذا فيما اذا كان الخصام بين الأجانب وحدهم او بينهم وبين المحميين. 
فاذا كان بينهم وبين غير المحميين فالأمر أيضا لا يختلف أذ لا بد من حضور 
القنصل وتتيعه لكل مراحل القضية المختصم فيها وكان القناصل حريصين 
على الرزج بانفسهم في كل قضدة قضية اظهارا لقوة دولهم وجني لأرباح قد 
يستفيدونها شخصيا من الوقوف عليها وهي ستعرض على محاكمهم القنصلية 
فيما اذا كان المدعى عليه من رعاياهم أو محمييهم , او سيشاركون في الحكم فيها 
فيما اذا كان المدعى عليه مغربيا غير محمي ولكن الأدهى من ذلك والأمر ان 
ولاة المخزن كانوا يضطرون في حالات كثيرة إلى أن يطلبوا من قناصل أجانب 
محاكمة مواطن مغربي يحمل الجنسية المغربية ويقيم فوق ارض المغرب في 
محاكمهم القنصلية التي ينحكم' فيها بقوانين بلادهم , لا لشيء سوى أن القضية 


تمس اجنبيا من قريب أو يعيد 


وبعد هاتين الصورتين لك ان تتصور صورة ثالثة وهي صورهة 
الخلافات التي كانت تحدث بين اشخاص ذوي جنسيات مختلفة أو بينهم وبين 


مغارية محميين وغير محميين 


لقد ارتكبت الدول الأجنبية بسبب انشائها لنظام الحماية القنصلية 
وختطا قناضليا “ف ععاربة الامقياذات الكولة لها جرينة بكل يا تفمكة كلمة 
الجريمة من معنى لأنها تسيبت بها في جملة ما تسببت فيه في خلق فوضى 
قضائية استظل المجرمون بمظلتها لارتكاب جميع انواع الجريمة من غصب 
متاع الناس وهتك اعراضهم وتهديد أمنهم واعتداء على كرامة شعب ومساس 
بسيادة دولة ولكن العصر كان عصر تسابق نحو استعمار البلدان واستعيان 
رقاب الناس والمغرب بدا ابتلاعه ممكنا في ذلك العصر وازدراده » فلتشع قيه 


كد 47ت 


الفوضى وليكثر' فيه الاجرام ولتذهب هيبة' الدولة من نفوس اهله ان ذلك هو 
الوسيلة الوحيدة لايقاعه في الفخاخ المنصوبة له والاجهاز عليه , والغاية تبرر 


الحماية تعرقل تطور المغرب 


ولم تكن للحماية هذه المضار وحدها ء, ولكن كانت لها مضار عدينة 
اذرى تبدت للعيان في ذلكِ الوقت وأحس بها الباحثون والدارسون السياسيون 
والاجتما عيون فيما بعد عند ما كانوا يحاولون تعليل بعض الظواهر والحوادث 
والتعترفات: - ومن اعد هذه الضار انهاتنت اي المماية ب عرقلت تطون العرن 
ونماءه بما خلقته سياسات الدول التي شجعتئها وتصرفات القناصل التي 
صحبت منحها من شكوك في نفس الشعب المغربي , من السلطان في القمة إلى 
اضغ مواطن في القاعدة 


ان المغرب بلد غني يتوفر ظاهر تربته وباطنها على ثروات لا حد لها 
ولا حصر . وشعبه شعب ذكي صبور قادر على استيعاب الحضارات والثقافات 
بسرعة فائقة وتحمل كل المشاق اللازمة لكل تطور وتجديد » ثم أنه يتمتع بموقع 
جغرافي ممتاز لوقوعه على مرمى السهم من شواطيء أوربا التي كانت دولها في 
القرن التاسع عشر تقطع أشواطا عملاقة في طريق التقدم العلمي والرقي 
الاجتماعن والاذدهار الاقتضنادي ‏ وامام صفتة الجنوبية اضيق سل طازق 
كانت تمر سفن حاملة ثلث التجارة العالمية وهو بشواطئه الطويلة الممقتدة 
من رأس سيارتيل قرب طنجة إلى مدينة أندر على مصب نهر السينكال منفقح 
أيضا على الامريكتين وبصحرائه العريضة الممتدة إلى ليبيا والنيجر متصل 
بقلب القارة الاقريقية . وكان من الممكن ان تساعده كل هذه المميزات والعوامل 
على السير فيما كانت تسير فيه جاراته الأوربية ونيل ما نالته وتحقيق ما 
حققته ولكن المابة بشكلها الجشع البشع رجحت بكل تلك المميزات والعوامل , 
لأن مفكري المغرب بما فيهم من سلاطين وغيرهم نفروا من كل اصلاح يتحقق على 
يد الأوربيين أو بالتعامل معهم بعد ما رأو! من استطالة القناصل والتجار 


هات 


والمحميين وتعديهم على سيادة الدولة وحقوق الرعية واذا كان مجرد راغ 
مغربي من رعاة الغنم محمي بالاجانب يستطيع ان يحمي دوارأ بأكمله ويشل يد 
الفبلطة عن لبيك بالحمميا فكدف يعر اتعال :إن استقست مكرجة المعري :اليه 
من اوربا الأطر التي تشرف على بناء صرح النهضة من مهندسين يبنون الطرق 
والموانىمء وأسساتذة يعلّمون بالمدارس والمعاهد وأطباء يعالجهون 
بالمستشفيات وخبراء اداريين وماليين ينصحون باصلاح الادارة وتنميية 
الجبايات تنمية تتوازى وازدياد المحصول وتضخم المردود أن كل واحد من 
هو تالآ سيفث :الدزلة نتن اطمارة الف مشكلة ومشكلة قفن الدواتية 
ألاتفكر في اصلاح يؤدي في النهاية الى ضياع سيادة المغرب وأحسن لها الا 
تشجع مجيء الأورييين اليه واختلاطهم باهله اختلاطاً يزعزع بنيانهم الاجتماعي 


ويمس من قريب أو بعيد ما اعتادوه من عادات وتخلقوا به من اخلاق 


وهكذا نرى ان الحماية بما أذهبت من هيبة الدولة وقللت من موارد 
الخزينة وبثت في النفوس من شك وريية حالت دون نهوض المغرب وخروجه من 
التخلف الفكري والتدهور الاجتماعي والاقتصادي الذي كان يعيش فيه ٠‏ ولقد 
صدق الكاتب الشهير دوكيرديك ‏ شيني «8»ط0 -862066 26 الخبير الكبير 
بشؤون المغرب عند ما عبر عن هذه الحقائق قائلا لايمكن الاحجام ءن تكرار 
القول بان لسان لقمان هذا (1) (يعني الحماية القنصلية) كان من الممكن لو طبيق 
بنزاهة واستقامة ان يكون خير آداة لادخال الحضارة الى المغرب بدل أن يصبح 
مصدرا لأضرار وسرقات وجرائم واحقاد وتعسفات من شتى الأنواع أضر بكثير 
من تلك التي كان عليها ( أي الحماية ) أن تقي منه مما كان يرتكبه ا موظفون 
الوطنيون . 


1) لسان لقمان يضرب الأوربيون به المثل عن الشيء الواحد قد يؤدي الى الخير وقد 
يؤدي الى الشر ٠‏ واصل هذا المثل ان لقمان طلب منه ان يدل على احسن ما في الانسان 
فدلهم على اللستان + ثم ظلب منه ان يَدَلهَم على اسوا ما فيه قدلهم. على:اللسان : 


49 - 
موقف الحكومة والأمة من الحماية 


لم يكن من قصدنا عند ما انتقدنا في الصفحات الماضية الأوضاع 
الحكومية والادارية التي كان لها اثر؛في طلب بعض المغارية الأماية الأجنبية 
وأنحينا بالملامة على طائفة من الموظفين الوصوليين والتجار الانتفاعيين ان 
ترسن بالجهانالجكوين كله أر )ان تنتهه جدت الموظقون باللفياتة والتفريظ ان 
نسم المواطنين بضعف الشخصية وفقدان الغيرة وسوء الأخلاق والطباع التي 
تجلعهم قوما شريرين يرتمون في أحضان الأجنبي ويتسارعون إلى الاحتماء به 
والاستعلاء به على حكومتهم وبني جلدتهم ‏ ان المقيقة غير ذلك تماماً » فالحكومة 
المغربية وان كان أمر الاحتماء ينعييها ويرهقها ويجعلها تبحث احياناً عن 
الحلول السهلة لمشأكله المعقدة لم تكن تسكت عن تجاوز السفراء والقناصل 
لحدود المفاهيم الحقيقية للفصول المتعلقة بالحمايات والامتيازات من المعاهدات 
والاتفاقيات المبرمة بين المغرب والدول الأجنبية » بل كانت تحتج ضد تلك 
التصرفات ما وسعها الاحتجاج وتمانع في الاعتراف بكل ما تعتقد انه مناف 
للشروط ما امكنتتها الممانعة وتلفت نظر العواصم الكيرى والصغرى بأوريا 
وافزيكا بو افكلة سبهر ا توقدهم الها اق شال تيفت بها إلى جكرها تهات رن 
ضرورة الكف عن الدتعدي على حقوق المغرب والامساك عن الأعمال التخريبية 
التي يقوم بها عدد من وزرائها المفوضين وقناصلها العامين وغير العامين عن 
شعرخة منها ارعيل 


كما أن الشعب ‏ في مجموعه ‏ لم يكن ينظر بعين الرضى والاطمئنان 
إلى المحتمين لأسباب دينية ووطنية ٠‏ بل كان يعد الاحتماء مروقا من الدين , 
لحن خواليا لاغداء أله الكافرين :+ وقد كان العوام يتحاشون مقالطة العمين 
ومجاورتهم ويابون مصاهرتهم ولا يردون السلام عليهم » كما كانت الخاصة من 
العلماء والخطباء والشيوخ المعروفين بغيرتهم الدينية والوطنية لا يفتأون يشنون 
المرب على الحماية والمحميين فيما يخطبون من خطب الجمع ويلقون من دروس 
الرعظ و الأزشاد» وهتهم من حستتهم بالتاليف وحتكاق فيهم كتنا نتف فتهت 
انتقادآ مرا كالقاضي الحاج العربي بن علي المشرفي الحسني دفين فاس المتوفتى 


250-- 


بها سنة 1895 م ( 5353 ه ) فقد ألف فيهم في حدود. سنة 1873 قبل اجتماع مؤتمر 
أجاب بها عن سؤال وجّّه لاهل العلم عن حادثة حدثت في حدود سنة 1270 2(وهي 
دخول المسلمين تحت كلمة الكفر ‏ اعاذنا ااه دويعرون عها باللعطنا ‏ 
معتذرين بها عن تحصين مالهم من ثقل المغارم مع انهم يجعلون حظً وافرآً 
لدن يحكيهم باذلال وطيب تفن" 'قهل كون المحني بالسماية على هده الخال 
مسلماً عاصياً أو خرج عن دينه بالكلية وللامام أن يحكم فيه باجتهاده ؟ ) وكان 
من جملة جوابه الدعوة إلى مقاطعة المحميين يهذه العبارات 


( ... قواجب على كل من يومن بالله واليوم الآخر أن لا يجالس أهفل 
الحماية ولا يصادقهم . ولا يؤاكلهم ولا يعاشرهم ولا يناكحهم » وأن يوصي كل 
من لقيهم بمجانبتهم ومباعدتهم وترك معاملتهم ردعاً لأمثالهم ٠‏ لأن هذا المنكر 
وهى التعلق بالعدىي ‏ من اعظم المقاسد في الدين التي يتعين فيها الزجر 
والتغليظ . ولا يسمح فيه بوجه ولا حال . وحيث لم يكفهم من له الكلمة من اهل 
د عبر ل فلم اآخر قوق 
العدى.واتتشن القدت: واتسع الفرق عل الراقع وعظفت المصنينة وفشد اعتقاد 
ا ل و 1 
الاسلام والعياذ بالك , ومن اعان المحتمي أو عاشره أو خالطه أو ارضته حالته 
فهو فاسق ملعون ... ) 


وكقن: فل الضانة عن العرين المشرفى عتما ا خرن خمو ا فيه 
بالتاليف وتطرق إليها يعضهم الآخر استطراد؟ فيما ألفه في مواضيع أخرى 
كالمامون بن عمر الكتاني في كتابه ( هداية الضال . المشتغل بالقيل والقال ) 
وعلال بن هيل الل االفامي فى خطبتة النسماة ل:انقاط السكاوع + اليحتمين 
بالنصارى ) أو ( الويل والثبور » لمن احتمى بالبصبور ) وجعفر بن أادريس 
الكتاني بكتابه ( الدواهي المدهية , للفرق المحمية ) ومحمد بن ابراهيم 


:) اليصيور 6«روموعوووطم جواز السفر , يريدون به البراءة التي يمنحها القناصل 
الاجانب للوطنيين شهادة بآنهم محميون . 


51 سس 


السباعي بكتابه ( كشف الستور ٠‏ عن حقيقة كفر اهل بصبثور ) , والمهدي بن 
محمد الوزاتي قيما كن كتاية ("المعيار الجديد :من فتاوي تتفلق: بالحماية 
عنما له ويعضها الندزه 

وجميع هذه الكتب والخطب لا يختلف بعضئه عن بعض في التنديد 
بالمسعيين والحمل هلنهم يشدة: «الشيء الذى يدل على يقطة:الشعب المتمقلة 
في وعي علمائه ونخبته المثققة المعيرة عن شعوره بالاستياء من الاحتماء 
بالاغانب. وككوفه عا يقد الية:,دلك م احكلافية' للمغرن: واستتبادهم 
لأهله (1) 


تقاد المصبر 


بلع سكل الخنانة الربس وحنانها: النكتتكن. :ول بيق ف قدومن 
صبر الحكومة المغربية منزع » وكيف تصبر وهي ترى الزمام يفلت يومياً مسن 
يدها بخروج جماعات متتايعة من الشعب عن سلطتها بصورة من الصور العديدة 
التي اخترعتئها مخينة رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية ومن لف لفئهم 
من الوكلاء والتجار والسماسرة والعئملاء ؟ أتراها ترضى أن تفقد سلطتها في 
النهاية على شعب بأكمله » أي ان تكون حاكمة ب دون محكومين وراعية ليس 
لها رعية ؟ 

لقد كان عدد المحميين حتى سنة 1856 لا يتعدى 00+ في المغرب كله » 
ولكن العدد صار يرتفع فجاة ارتفاعاً غير طبيعي بعد هزيمة سنة 1860 ومجيء 
الأجانب بكثرة للاستقرار بالموانيء واتساع حركة التصدير والتوريد مثلما 
ترتفع مياه سد في فصل عاصف ممطر مهددة ما حوله بطوفان لا ينبقي ولا يذر 
كما بدأ نظام الحماية يزحف بسرعة إلى الداخل يعد ما ألفى السلطان سيدي 

:) انظر بحثا قيما في هذا الموضوع للاستاذ محمد المنوني في كتابه مظاهر يقفلة 
المغرب الحديث : 255 طبع الرياط سنة 1973 


وقد استشهدت بكلام العربي المشرفي خصوصا لأنه اقدم ما يعرف من كتاية 
كسد الهماية ؛ 


حدققات 


محمد في شهر يونيو سنة 5864 القرار الذي كان أصدره من قبل بمنع التسوق 
من الاسواق الداخلية . فبسبب هذا القرار الجديد صار في امكان الأجانب أن 
يتجروا ‏ بيعا وشراء ‏ مع غير أسواق الموانيء من مدن المغرب وقراه الآخرى 
ويجعلوا من سكانها خلطاء لهم فيما يبيعون وفيما يشترون » ويعني هذا بصريح 
العبارة مد أشطان الحماية الى من لم تكن ممدودة إليه من الناس , وايصالها 
إلى ما لم تكن واصلة اليه من جهات البلد القاصية والدانية لأنها كانت قاصرة 
في بدايتها على الموانيء وأهلها 


وأمعن القناصل والتجار في تيسير الحصول على حماية دولهم لكل 
طالب لها من المغاربة » بعضهم تنفيذاً لسياسات مرسومة وبعضهم كسبف 
لأرباح مضمونة وبعضهم للأمريئن معا » الا الذين كانوا منهم نزهاء وقليل ما هم. 
حتى أدى تسابقهم إلى منحها بدون مبرر ومباخسة بعضهم لبعض في قيمتها إلى 
انخفاض الثمن الذي كانت تباع به في القنصليات ودور التجار كما تباع أية 
يضاعة في السوق » فصار ثمنها يتراوح بين 50 و 25 قرشا 


ولقد كان التجار يستعينون على كسب هذا المال السحت يعقود مزورة 
تثبت ما بينهم وبين المحميين من مخالطات وهمية , كما كانت تواريخ بعض العقود 
تقدم عن وقتها الحقيقي فيما اذا كان الشخص الذي يراد حمايته مسجونا أو 
دنفوفهة: كما كيث آن يعسن الأجانت كان يمتح الحمانة لفن كجان الذن واغنياء 
البادية مقابل جزية سنوية تقدم اليه من طرقهم . لان الجزية اقل بكثير مما ياخذة 
منه الولاة لأنفسهم او للمخزن ٠‏ بالاضافة الى انها تجعلهم فرق القانون وخارج 
سلطة الولاة 


ولو اتقسيرة"الحمانة على شخصن المح افله الشاكتين تنه كحت 
سقف بيته لهان أمرها نسبياً » ولكنها لم تكن قاصرة عليه ولا عليهم » بل كانت 
كالسلسلة المفرغة الحلقات لا تعرف بدايتها من نهايتها او صارت بعبارة 
النحوي جارأ ومجرورا ومتعلقا به » فالمحمي يحمي قرابته » وقرابته يحمي كل 
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واحد منهم قرابته وهكذا دواليك حتى صارت اسر كلها بالمدن وعشاء>ئر 
جميعها بالبادية محمية البعض بالاصالة والبعض بالتبع » مع ان الانطلاقة 
كانت من شخص وا.حد في الأول 


وكمغان تركسيك :تدك اندغند المقاربة النكتكضين: بالمفوهيات 
الأجنبية والقنصليات كان لا يقل في طنجة وحدها عن 200 شخص ٠‏ وكان ككل 
العمانة شن تخالطعه الخقعنة أن الخيالية نمم الستهنم :اذ ااحرقها 
أن كافك التتقوكية” الاستبائية كان له وحدة 25 مالظ . غرقنا ‏ يسورة 
الغذد في كل مكنا ف'ككر توي فيه قتصسلات. أعنبية ٠‏ وللوفكن بالفقرت ميقاء 
مفتوح للتجارة دون ان تكون فيه للآاجانب قنصليات (15) 


وازداد الأمر تعقيدآً عند ما بدأ القناصل والتجار الاوربيون يتخالطون 
نم وجال الساكلة اتسين ولااسينا فون القبائل رسيو شاك القه الذي 
جعل هؤلاء ذوي أوضاع شاذة غريبة ٠‏ لأنهم يمثلون السلطة الوطنية ويحتمون 
بالاجانب في آن واحد 


ولقد كان تعددن الحماية بتعدد الدول التي تمنحها يسيب كثيراً من 
الفوضى ويخل بالنظام ويكاد يفضي الى قتال حقيقي بين القبائل والعشائر , 
مثلما كان يحدث بين قبائل الشاوية من مديونة ومذاكرة ومعاريف وزناتة واولاد 


حريز بسبب خصومات بسيطة تقع بين رعاة غنم يرعى بعضهم لأاشخاص 


:) كان عدد الموانيء المغربية المفتوحة للتجارة الدولية يصفة دائمة ثمانية 

تطوان ٠‏ وطنجة , والعرائش , والرباط وسلا , والدار البيضاء » والجديدة » وآأسقفي ,2 
والصويرة ٠‏ .وكاتت مواتوء اخرى كلتم للتجارة بالمتاسيات مثل امنيلة + والمهدهية 
وفضالة وازمور واكدير والصاكة واركسيس وطرقاية اما بالنسبة للحدود البرية فكان 
هناك مركزان احدهما بمليلية وثانيهما بوجدة وكانت القوافل الواردة من السودان 
( تعشر ) عند وصولها الى العمران ,٠‏ فالآتية من الشرق كانت تعشر بالركان من اقليم 
تؤات: » والواردة من الوسط كن يسحلياسة من اليم كا قيلالت : 'والواردة من الفرب 
تعشر بتزنيت واحيانا بالصويرة . 
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متخالطين مع انجليز أو فرنسيين » ويرعى بعضهم الآخر لأشخاص متخالطين 
مع اسبانيين أو برتغاليين ويرتفع الخصام من مستوى الرعاة الى مستوى 
المتخالطين وتعصوصب كل عشيرة أو بطن على المتخالط الذي ينتسب إليهاء 
وتتحزم العشائر والبطون للقتال » ويقف الولاة مكتوفي الأيدي امامهم لا يقدرون 
على العمل فيما حي بيتيه عن خلاف ١‏ اديع مشالطوق كما خقف :ليزه 
يحدث بينهما من خلافات توشك احياناً ان توقد نار الحرب 


وفي مرات كثيرة كان ( دوار ) بأكمله يمتنع من تقديم أنفار منه للخدسة 
التسكرنة واداءالشرائ يدعو ان كانه مشيرة تك . “فعنان“السولاة 
يعتذرون للمخزن عن عدم إرسال المجندين والمال بالمرة أو يعتذرون عن عدم 
إرسال القدر الكافي منهم ومنه , بأن رعيتهم محمية , فقلت موارد الدولة وعجزت 
الشكرمة عن سيدين الزواقي والقنام بالشيمات. ‏ ولم تعد" عد والحالة عدت 
تفكر في أي تجديد أو إصلاح 


وتطورت الأمور تطورآ مفزعا عند ما تخيل بعض السفراء والقناصل 
الأجانب أنهم أوصياء على اليهود المغارية وحماتهم ‏ ضمنيا ‏ بالجملة والتفصيل 
لهم سفر إلى الموانيء حيث توجد السفارات والقنصليات ولا تعامئل 
مع التجار الأوربيين » حتى لم يستنكف شارل فيرو (1) وزير فرنسا المفوض خلال 
زيارة قام بها إلى السلطان بفاس سنة 1883 ان يلعن ليهود ملاحها(2) انهم ضيوف 


:) وصل شارل فيرو لنريعء و0316 ألى فاس يوم 6 هاي ستة 1885 ليقدم 
رسالة اعتماده وزيرآا مفوضا لفرنسا بالمغرب الى السلطان مولاي الحسن وكان مكاذا 
ايضا بمحادثته في قضية احتماء هولاي عبد السلام الوزاني بفرنسا تلك القضية التي 
عكرت ضف العلاقات المغربية الفركسية 

ينظر عن مهمة شارل فيرو بفاس كتاب بعثات ديمطوماسية فرنسية بفقاس 
و16 ف وءدأدعصقنع ]1 5عنان211 ددهام1(! ددوزو18115 ص ور تاليف فرانسوا شارل ‏ رو 
وجاك كابي 


:) الملاح في العرف المغربي الحي الذي يسكنه اليهود من المدينة اى القرية 
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السلطان كما لو كانوا مستوطنين أجانب ؛ ويقدم إليهم نصائح لا يقدمها إلا وصي 
لمحجوريه وهكذا لم تكن حادثة يلحق بها ظلم بيهودي أو يزعم أن ظلما 
تحقه بها حتى: تقوم قيامة السفراء والقناسل الشتخل لفائرتة والايعاز بعتايينة 
مقالات مثيرة في صحف بلدانهم تنديداً بحكومة المغرب وتشويهاً لسمعته . 
بينما كانوا يسكتون سكوت الأموات كلما لحقت مظالم محققة بالمفغاريبة 
المسلمين ولو كانوا يقيمون بين ظهرانهم ويجاورونهم في المتاجر والبيوت ويرون 
رؤيا العين ما يقع عليهم من ظلم وجور » ويكفي للتدليل على ذلك أن نشير الى 
قضية اليهودي ابراهيم العلوف الذي أشهر بفاس سلاحه واستقنة شعور المسلمين 
بسبه للدين والحكومة انتصار؟ ليهودي آخر حاول في حالة سكر وعريدة الاعتداء 
على عفاف امرأة مسلمة ظناً نه ان الاحتماء بالاجانب يجعله فوق كل متابعة 
او عقوبة ٠‏ والى قضية اليهودي يعقوب الدهان الذي هلك بهنتيفة في ظضروف 
غامضة واشتهت صحف اوريا ‏ التي يحركها بعض موظ _ في المفوضيات 
والقنصليات خدمة لليهودية العالمية ‏ ان تحمل عامل دمنات مسؤولية موته, 
وأن ترسم عن موته حمورة لا ترسم إلا للشهداء والصديقين من الصحابة 
والكواريت رغم تكدينٍ اللائفة البهؤدية بدمنات لتلك المؤاعم وتبرتقهة لساحة 
العامل المغربي مما نسب اليه من التفنن في قتله 


وبلفت غطرسة بعض القناصل وشهوتهم في اهانة الولاة المغارية 
وإؤلالهم دالا يطاق :في السبعيتيات: ,فنا من حكم يحكوجه الولاة إلا وللقناسل 
عليه تعقيب وما من تصرف يتصرفه الولاة إلا وللقناصل فيه رأي كما لو كان 
الولاة موضوعين تحت وحاءميتهم وقد يشبه تدخلهملدى الولاة في محاكمهم 
( الهبطات ) التي تنظمها الشرطة ضد أوكار المجرمين » وقد يستعملون في 
جفاشكي من السازاك الوفحة التانية ما لا يستتعملة الا السند مع عيدو قن 
يتقدمون اليهم بمطالب مذلة مخزية لا يتقدم بها إلا من يريد قتل الكرامة وذيح 
الرجلة في نفس من يخاطب بها كل هذا مع التهديد باعلان الحرب وإحضار 
الانطول لتادين ذولة العقرب علي تضرزك. عسرفتة" ولاتتها مع رعاياها لعي 
السوتعع ويا 


ونثبت فيما يلي صورتين لحادثتين حدثتا سنة 1294 ه (1877 م) بين 
القائم بأعمال السفارة الفرنسية بطنجة وبين واليها المغربي القائد الشهيير 
الجيلاني بن حمو البخاري الذي كان أثيراً لدى السلطان مولاي الحسن ويعد 
من رجال القصر ومربّبي الملللك . ومنهما نستدل على سوء سيرة بعض 
الديبلوماسيين ومدى عتوه وفساده وتجرئه على الحكام الشرعيين الذين يمثشل 
بلده لديهم وكيف كان من هؤلاء الديبلوماسيين من يستغل*”* # عن رعونة 
وسوء نية او تطبيقاً للسياسات المرسومة ‏ بعض الحوادث التافهة فيئكيرهما 
ويهو"لها ويخلق منها مشاكل معقدة توشك أحيانا ان تؤدي إلى القطيعة الكاملة. 


الأولى سرق رجل ريفي غير مقيد في سجلات المحميين كبش 
لجتّان (:) ممثل الولايات المتحدة : فأقام عليه الوالي الجيلاني بن حموى الحد* 
بعد ما ثبت لديه انه سرق الكبش فعلا بأن جلده عشرين جلدة وسجنه » فارسل 
قنصل هرنسا سكرتيرء المغربي المحمي المسمى محمد المصوري إلى الوالي 
يستفهمه عن سبب زجر السارق وسجنه مع انه محتم بفرنسا ٠‏ فاعتذر الوالي 
بأنه لا يعرفه محمياً وانه غير مقيد في سجلات المحميين فجرت مذاكرت بين 
ممثل فرنسا وبين والي السلطان اقترح قيها الممثل الفرنسي عليه لحل هدا 
المشكل العظيم ! احد أمرين ١‏ عزل خليفة العامل ان كان هو الذي أمر بزجر 
السارق وسجنه . ب أو اداء الوالي ريالا واحدا عن كل جلدة جلدها السارق 
ان كان هو الذى امر بجلده , فمال الوالي إلى التفاهم بعد مراجعة القتصصل 
الفرنسي وأدى عشرين ريالا غرامة على معاقبته للسارق 

الثانية أن رجلا من فاس سافر منها إلى طنجة رفقة مغريييئن من ناحية 
وجدة ٠»‏ ولما وصلوا الى عياشة اعتدى الوجديان على الفاسي وسلباه متاع»ه 


وراما قتله فلم يفلت' منهما الا بشق النفس . وبعد وصوله الى طنجة تعرف عليهما 
بالشارع قرفعهما إلى واليها حمى بن الجيلاني المذكور ٠‏ فاقر” المعتديان امانه 


:) الجنان كنجار هو البستاني في اصطلاح المغارية . 
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باعتدائهما وردا على يده للفاسي بعض متاعه الذي سرقاه , فامر الوالي بايدعهما 
السجن الاحتياطي ريثما يبت في أمرهما بعد ما سالهما عن بلدهما فذكرا له 
انهما من وجدة » وبعد ستة ايام جاء القنصل الفرنسي ومعه الترجمان والكاتب 
وعسكريان تابعان للقنصلية إلى تحكمة الوالي فاستفهمه القنصل' عن سبب حيسه 
للمتهميق مع اتهما من زعانا دؤلثة برعم »ان أيدهما ادئى الحدمة العسكزية 
بجيشها , فاعتذر الوالي بعدم معرقتهما وانهما لم يذكرا له انهما من إيالته (1), 
وأنه ان ثبت لديه أن أحد السارقيئن خدم في الجيش الفرنمي فانه يأسرحه فور 
ليذهب الى حال سبيله ! فأغلظ القنصل القول للوالي » وخاطبه بعبارات بعيدة 
عن الأدب واللياقة ». وطلب منه ان يقدم بنفسه مع نائبه وحمسين من العسكر إلى 
القنصلية الفرنسية, حتى اذا وصلوا ادى الجنود التحية وقرعت الطنابير العسكرية 
وقدم الوالي للقنصل الاعتذار في ذلة وصغار تكفيراً عما فعل من زجر السارقين 
الممكنييكن يفرتسا .وان لم يُفمِل الوالي:ذلك يغبن القتصل مولعه :! 


ولم يكن للوالي أن يفعل ذلك بالطبع ولم يكن لأي وال يحترم نقفسه 
ودولته ان يفعله إلا اذا كان يريد الانتحار لنقسه وهدر كرامة دولته وشعبه 
فرفع الأمر إلى السلطان الذي غاظه ذلك اشد الفيظ » فكتب الى نائبه في 
الشؤون الخارجية المقيم بطنجة السيد محمد برئاش يحكي له ما كتب به اليه 
القائد الجيلاني بن حمى عن القضيتين وما طلبه منه القائم بأعمال فرنسا . مشيرأ 
إلى ان هذه التصرفات كلها مخالفة للقوانين خارجة عن الشروط , ولا تقبلها 
الدول ء وفيها من التجاسر على حرمة المخزن ما لا ينبغي السكوت عليه ولا 
الاقرار به » متسائلا : في اي شرط من الشروط ان لهم الحكم على العامل فيما 
حكم به حتى يودي المال عن سجن المسجون او ضريه , او يذهب إلى ياب دارهم 
ذليلا مهانا يضرب عليهم الطنبيور مع كون المتصرف عليهم ليسوا في حماية ولا 
تقدم لهم كلام عليهم ؟ وكيف يستقيم مع هذا اجراء الاحكام المخزنية على اهل 
الذعارة والفساد ؟ وانما الحاكم مجتهد في احكامه » فان اصاب فذاك » وان 


) الايالة في الاصطلاح المغربي القديم منطقة ذات حدود ادارية يديرها وال كبير 
أو صغير , يقال ايالة السلطان ,» وايالة العاهل » وايائة القائّد 2 اي منطقة حكمه ونفوذه . 


تت 58ت 


اخطا فيرفع امره اليذا لننظر فيه ونجريه على ما بقتضيه الحق والقانون . 
امه أن مقاط مين فرنسا بحرم في شان هذه القضانا ريماسيليا معه عل 
ما بين الدولتين من علاقات » والا فان السلطان يكتب إلى الحكومة الفرنسية 
ويتصل بها مباشرة فامتثل بركاش أمر السلطان وكتب يوم 4 محرم 5295 
(الكلاثاء 8 يناير 8م رسالة الى السفير الفرنسي يصف له فيها ما قام به القائم 
بالاعمال اكعاء غريقه من اعمال قل على دهورره ور عرنحة 


لاخواء! هذا الوحت الشاة أو التعودف عن حوكه والتلطيف من سورعة عل الأقل 


المحاولات الأولى لاعادة النظر في قضية الحماية 


لواتفتة التكونة النغزيزة عسي للقشناة علن 'قطاع كيان القتساك: 
بالمرة او تضييق دائرته على الأقل منذ بدأت تصطدم بالمشاكل المترتبة عن 
وجوده كاختلال الأمن وضعف السلطة وقلة الموارد وتدخل السفراء والقناصل 
في الشؤون الداخلية للدولة المغربية . وقد بعث السيد محمد الخطيب نائب 
السلطان في الشؤون الخارجية المقيم بطنجة رسالة دورية في شهر مارس 
سنة 5854 إلى جمدع رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين بالمغرب يطالبهم 
فيها بحصر حق الحماية القنصلية في حدوده الحقيقية » أي عدم تأويل النصوص 
المتعلقة به من المعاهدات والاتفاقيات المبرمة ولم يكن ابرم منها في الحقيقة 
إلا المعاهدة المغربية الفرنسية لسنة 1767 التي اشارت اليه في فصلها الحادي 
عشر بعبارات غامضة يؤولها كل واحد بما اراد » ولكن الدول الأجنبية الممثلة 
في المغرب كانت تستفيد منها على اعتبار انها دول صديقة ( محبة ) وتتمدع 
كل واخدة متها يضقة الدولة المفظلة » هده الصفة القن تبيع لها الثمتم بباى 
امتياز منح او يمنح بمعاهدة لدولة أخرى حتى ولو لم تعقد هي 
معاهدة بشأنه مع المغرب كما أشار السلطان مولاي عبد الرحمان 
إلى ناويح هذا التطاء معطا الحنانة القتسملية .تن وكين فلسين حون 


ب 959 لس 


تعسفات القناصل في ممارسته خلال المحادئات التي سيقت امضاء المعافنة 
الودية والاتفاقية التجارية بين المغرب وبريطانيا سنة 1856 


وكان يظن أن التسوية المفربية الفرنسية الممضاة سنة 1863 ستعجل 
بنهاية هذا النظام : لآن السيد بيكلارد وزير فرنسا المفوض اكد غير مرة 
لمفاوضيه المغربيين إدريس ابن ادريس العمراوي كاتب الدولة في الشؤور. 
الخارجية وممحمد برئاش المندوب السلطاني بطنجة أنه سيعمل على تضييق 
نطاق الحماية حتى تصير في المستقبل كلا حماية حسب التعبير الوارد في 
التقارير المغربية . ولكن العكس هو الذي حصل لدع سي الخدرل التي 
انخرطت فيها ‏ وقد انخرطت فيها جميعا إثر امضائها ‏ من لم يتقيد بمنطوقها 
ولا بمفهومها » واستمر يمنح الحماية بسخاء كما كان يفعل من قبل » حتى ان 
السلطان سيدي محمد لاحظ خرقها وفشلها بعد مضي سنة فقط من التوقيع 
عليها وعبّر لوزير فرنسا المفوض في خريف سنة 5864 عن تخوفاته من 
المخالفات والتعسفات التي يقوم بها ممثلو الدول الأجنبية يمملكته والتي 
تشكل بالنسبة اليه أخطاراً لم تكن لتخفى عليه » وكان يعني بذلك ‏ حسب مأ 
صرح به هو نفسه ‏ الحماية" التي تمنحها الدول الأجنبية لرعاياه تعسكفا (1) 
متجاوزة الحق المعترف لها به في المعاهدات . ذلك التعسف الذي يزداد يوماً بعد 
يوم موشكا ان يعرض سيادته للخطر » اما بعد مضي حمس سنوات اي في سنة 
8 فان اكثرية الممثلين الديبلوماسيين والقنصليين ‏ كما لاحظت ذلك 
أقليتهم فيما رفعته الى حكوماتها من تقارير ‏ عادت الى 


2 العسف في اللفة هى السير في الطريق وخبطه على غير هداية ولا دراية 
لا تكون دلالته عليه ظاهرة ٠‏ ونحن نترجم به كلمة 1064م و[نم6عع”1 ونفضله على كلمة 
الشذوذ التي هي الترجمة الحقيقية ‏ لان كلمة الشذوذ تدل على الندرة والقلة . والحماية 
أي مخالقة لنصوص المعاهدات ٠‏ ولكنها لم تكن شاذة اي قليلة نايرة + ففين متها في هذا 
الموضوع كلمة التعسف التي تدل على الضلال والخبط والظلم وحمل الأشياء على غيسر 
حقيقتها , وكل ذلك كان مجتمعا في الحمايات غير القانونية وما اكثرها . 


ت :60ت 


سلوك سياسة التسهيل على كل راغب من المغارية في حمايتهم ؛ تنغثي ذا 
للسياسات التي خطتئها حكوماتهم وعهدت اليهم بتنفيذها أو تنمية” لمواردهم 
المالية الشخصية لأن منهم من لم يكن يتقاضى عن تمثيله لدولته راتبا منها 
الْعِرة أقيتقاشئ راتيا 'شتعيفا».وحماز من العسير ,على السهون ان يتعرف عل 
العدد الحقيقي لرعاياه المحتمين بالأجانب , لأن القوائم السنوية التي 
تقدمها المفوضيات والقنصليات له ولولاته لم تكن ليوثق بها اذ كثير؟ ما كان 
الولاة يفاجاون بوجود محميين غير مسجلين فيها لأنهم لا يستظهرون 
بصك” اأماية إلا في الظروف التي يكونون في الحاجة الى الاستظهار به . يضاف 
إلى ذلك ان التجار الأجانب والمحميين صاروا يمنحون شهادات الحماية 
لسماسرتهم ومخااطيهم واقراد اسرهم المقيمين معهم ببيوتهم وعزائبهم 
ودواويرهم , ولقد كان الكاتب الامريكي كرويكشانك 081710151514814 صادقاً 
عند ما لاحظ عن صواب أن قوائم المحميين الرسمية غير كاملة ؛ وأنه يجب 
ان يضاف اليها جميع المحميين بتعسف وانصاف المحميين وكذلك جميع 
المخالطين الفلاحيين (1) 


وحاول !لسلمطان سيدي محمد بن عبد الرحمان معالجة قضية الحماية 
منذ شعر بانحراف الممثلين الأجانب وسلوكهم سياسة التساهل والتسهيل »2 
وظلب سكة 1876 من السين عد :هاي أن يساعده فى محاولته ‏ واستفر التفكير 
على بعث رسالة دورية الى اولئك الممثلين تقترح عليهم العمل على تحديد نطاق 
الحماية التي يمنحونها ولكن الحرب التي قامت بين فرنسا والمانيا في تلك 
السنة وصرفت أنظار الدول إلى ميادينها في اوربا حالت دون توجيه قلك 
الدورية 


كانت قضية الحماية في مقدمة القضايا التي استاثرت باهتمامه وتفكيره بل 


5 عأطماعل11طط 22 2 76225 عطا 01 عممتاعد© عذطا )جه 310100060 (1 
والرواية عن الدكتور مييج في كتابه المغرب واورها 3 : 263 


السلطان مولاي الحسن الأول 
اخذت له هذه الصورة الفتوغرافية سنة 1876 
كان من اكبر مشاغله ايقاف التعسفات التي كانت تقترن بمنح السفراء والقناصل حماية دولهم لرعاياه 


ص 60 


62 د 


الفياض الذي لا ينضب لأكثرية ما ينشا بين بلده وبين الدول الأجنبية من خلافات 
توشك احيانا ان تؤدي الى قطيعة أو تنذر بقيام حرب وازداد اقتناعا بهذه 
الحقيقة في السنة التي تلت سنة توليه الملك عند ما استحكم بين المنغفرب 
وايطاليا خلاف حول مغربي يدعى شلال أعطيت له الحماية بكيفية تتنافى مع ما 
هو منصوص عليه في المعاهدات والاتفاقيات . حتى كاد الخلاف يؤدي الى قطع 
العلاقات بين الدولتين . وايطاليا ليست جديدة في ابراز هذا النوع من الخلافات 
وان كانت جديدة كدولة . وقد سبق لها أن أقامت الدنيا واقعدتها سنة 5869 عند 
ما التجا اليها مغربي من اولاد الدكالي وتجنس بجنسيتها ليصبح قوق سلطة 
القضاء المغربي الذي كان يتابعه من اجل أكله أموال الدولة حتى تجمدت 
علاقاتها مع المغرب حوالي سنة ولعل مصدر هذا التعنت حداثة ظهورفا 
كدولة موحدة على الصغيد الدولي ٠‏ فان كثيرا من الدول الحديثة تظن انها 
تلفت اليها الأنظار وتحظى بالاعجاب والاكبار كلما اكثرت من الجلبة والضوضاء 
على عكس الدول الكبيرة. فاستقر“ في ذهن ذلك السلطان المنضلح: ان نظام 
الحباتة القتصلية سيؤدي ان اسشمن حخنا الى راب المقرب .ونه العقت: 
الكبرى التي تحول دون نهوضه وتقدمه وتعرقل كل سياسة ليبرالية تريد 
ان تنهجها حكومته 


ولم يكن للسلطان مولاي الحسن من يعتمد على حسن فهمه وخلوص 
نصحه من بين الممثلين الديبلوماسيين المعتمدين لديه إلا السير ج. د. هاي 
وزير بريطانيا المفوض بدرجة أولى والسيد ش. ج. تيسو (1) وزير فرنسا 
المفوض بدرجة ثانية الأول بسبب عاطفته الوطنية البريطانية وحبه للمغرب 
والمغاربة ورؤيته ان الماية القنصلية في الحالة التي صارت عليها أصبحت أفيد 


)١‏ ولد شارل جوزيقف تيسو 15155046 .ل .0 في 29 غشت سنة 1822 وبدا حياته 
الديبلوماسية سنة و84 متقلبا في عدة مناصب بالادارة المركزية وبالخارج ٠‏ ووصل الى 
المغرب يوم 25 ماي سنة 1871 حيث عينته دولته وزيرا مفوضا وبقي فيه الى سنة 1876 

وخلال مقامه بانمغرب اجرى عددا من الأبحاث الجغرافية والجيولوجية نشرت في 
المجلات العلعمية بباريس . 


لتجارة التصدير غير اليريطانية منها لتجارة التوريد البريطانية (1) والثاني 
لتقديره ان منح الحماية للمغاربة على نطاق واسع ومن جميع الدول ( يدول ) 
المغرب ويعرقل الآمال التي تريد أن تجعله خالصا لفرنسا من دون الدول 

اما مستر فيلكس ماتيوس الذي اشتهر يتعسفاته فيما ييخص منح الحماية 
واتهم حتى من مواطنيه وحكومته بأخذ الرشوة من الراغبين في الحصول عليها 
فلم يكن في الامكان الاعتماد عليه إلا في قضية التسوية بين المحمي وغير المحمي 
فى 'آداء” الرسوع التفروسبة على المضائع الدااحلة الى السكون يايو اونا 

ومع ذلك قرر السلطان ان يتصل مباشرة ومن غير واسطة بالدول الأوربية 

فارسل قن كتهق ماع سنة 3896م أميتة محمد الزيدي الرناطى سقدر) متنقلا الى 
فرنسا وبلجيكا وبريطانيا العظمى وايطاليا » وكان من مهام السفير أن يلفت نظر 
هذه الدول وممثلي غيرها من الدول الذين يلقاهم في سفارته إلى قضية الحماية 
القنصلية بهدف اصلاح نظامها اصلاحاً يحول دون التعسف الذي اصبح شعار: 
للوزراء المفوضين ومن دونهم من القناصل العامين والقناصل والتجار ضداً على 
كل العهود والأوفاق واكد السلطان في رسالة بعث بها الى المرشال 
دوماكماهون رئيس الجمهورية الفرنسية بالحاح الطلب الذي قدمه الى 
السيد ش. ج. تيسو بشأن تخلي فرنسا على البند الثامن من معاهدة سنة 1767 
الذي كان الممثلون الآجانب يستندون اليه فيما يرتكبونه من تعسف , ولككن 
السفير الزبدي باء بالفشل في مساعيه المتعلقة بهذه النقطة بالذات » ولم يرجع 
الى المغرب إلا بوعود كتلك التي قدمها له الدوق ديكازيس وزير الخارجية 
الفرنسية بأن حكومته ستؤيد كل طلب في موضوع الحماية تتقدم به الحكومة 
المغربية الى حكومات الدول الأوربية ولا ريب في أن فرنسا على الخصوص 
كانت صادقة في وعدها , للسبب الذي اشرنا اليه من قبل ولأن سلوك الممثلين 
الديبلوماسيين والقنصليين الاسبانيين فيما يخص منح حماية دولتهم للرعايا 
المقارفة وخاصة كان المدن والمواتىء الشمالبة اصبح حت متتة و86 يعتفيل 


:) زعم دوفيرئوبي وزير فرنسا المفوض , وسكوفاسى وزير ايطاليا المفوض ان 
دببلوماسي باوربا بعد المدة الطويلة التي قضاها بالمغرب : 


يم لبجو عب جز مجسم) مجتمم 0م دوم 
قد رسال 506 [الحررج ان [مسداكن 
امسلدن انيار نحم كد 


و حى 
وميم مبجح6م) مجمم | ب سم 
الريسدد ل مجو لذي ان مد مترجد يها لسرن 
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حم 63ت 


بالها مثلما يلفت نظر بريطانيا ويثير اهتمامها كما عبثّر عن ذلك بصراحة 
السير ج.د: هاي عند ما التقى بفيشي في شهر اكتوبر سنة 5876 بوزير الخارجية 
القرتسية وعين هذ الاعثة: “وقدواهعا أن:من الواحت كانند الشكومة الفغرينة 
في مطاليها 


فاعتمادآ على تلك الوعود وحسن استعداد بريطانيا العظمى وفرنسا 
على الخصوص قرر السلطان طرح قضية الحماية القنصلية على بساط المناقشة 
الصريحة مع جميع الدول الأجنبية الممثلة في المغرب » وأصندر امره بذلك الى 
نائبه في الشؤون الخارجية السيد متحمد برئاش الذي سلم يوم 10 مارس سنة 
7 ( السيت 24 صفر عام 5294 ه ) الى رؤساء البعثات الديبلوماسية الأجنبية 
بطنجة مذكرة من 19 نقطة سرد فيها اعتراضات المخزن وبين الاصلاحات ألتي 
يجب ادخالها , داعبا إياهم الى الاجتماع في مؤتمر ينظرون خلاله في الكيفية 
التي يقضون بها عن طريق اتفاق جماعي او يخففون على الأقل من المخالقات. 
التي طالما مست' بالسيادة الترابية للدولة المغريية واضرت يمواردها المالية 
وعرقلت"' سير العدالة وتنفيذ الأحكام بها 


وفي ذات الوقت كان السلطان يواصل مساعيه في كل اتصال يجريه 
مع ممثلي الدول الاجنبية وشخصياتها المعتيرة لاقناعهم يبوجهة نظر المغرب 
ودعوة حكوماتهم الى موّازرته في مطالبه المشروعة كما حدث عند ما استقبل 
بفاس في شهر ابريل من نفس السنة وزير فرنسا المفوض السيد 


ا. دى فيرنويي (1) 


:) اءااأتاهمعء17 16 .84 دييلوماسي فرنسي ولد سنة 1829 ويد حياته 
الديبلوماسية سنة 182 بالعمل ملحقا قي السفارة الفرنسية بروما » وفي شهر غشت 1874 
عين وزيرا مقوضا لدولته بليما » ومنها نقل بنفس الرتبة في شهر يبراير سنة 1877# 
الى طتجة 

وينظر عن رحلة دوفيرنويي الى فاس كتاب يعثات دييلوماسية فرنسية الى فساس 
ص 44 . 
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لقد كان قرار السلطان مولاي الحسن باخراج ق قضية الحماية القنص'ية 
من إطارها الضيق ‏ إطار المحادثات والمراجعات الثنائية ‏ الى اطارها العريض 
الواسنعت'اطان التذاكن فيها جما عيا مع كل ستكلى الذوك الاجتتيرة المفتمدية 
بالملغرب ‏ قراراً يتسم با+رأة والحكمة في آن واحد فمن جهة كان يمكنه أن يفتح 
الباب لتدويل القضية المغربية بأسرهاءومن جهة اخرى كان :كنه أن يفري الممثلين 
النجاتك باكارة مواشفيع اشرق فى من اختصاسن الستاذة المعربية ولااسلة 
لها بالحماية وعلى الخصوص قضية إنشاء مجلس بلدي في طنجة تلقى مقاليد 
تسييره بين ايدي الاجانب ويكون لنواب الجوالي الأجنبية فيه حصة الأسد 
فقن كانت أنظا رهم يومتة تتطلع إل ذلك يعد .ما اسكحودوا على اللجتة الستحية 
( خونطا دي سانيداد ) وصاروا يتدخلون عن طريقها حتى في الشؤون التي 
لا تمت بسبب الى الصحة من قريب أو بعيد ولم يكن ذلك ليخفي على السلطان 
ومسا عديه ومستشاريه كالسيد ج. د. هاي وزير بريطانيا المفوض ؛» ولكنه رأى 
مع ذلك ان يقوم بهذه التجربة الجديدة بعد ما فشلت كل التجارب المتقدمة في 
رفم هذا الحست ضيغ العنانةت عق النغري وازاهة الولاة 'السارحسة من 
مشاكلها التي كانت تستاثر بجزء كبير من نشاطهم اليومي 


تحليل مذكرة 10 مارس 1877 


وقيل ان تكدت :عمال المدكزة القى قدمها الشمن محمد بزعاشن. يو 
0 مارس سنة 1877 إلى عمثلي الدول الأجنبية المعتمدين بالمغرب والآثار التي 
خلفتها نرى لزاماً علينا ان نحلل موادها او نلخصها على الأصح لنعرف حقيقة 
مطالب المغربو الغاية التي توخدّتها حكومته من ورائها 


فهل كانت الحكومة المغربية تبغي نقلض نظام الحماية القنصلية من 
النينامسنة 


لا جرم أن ذلك كان من أماني السلطان وحكومته والأكثرية الكاثرة من 
ا ا ل ا و ل ا ا 


65ت 


هو سياسي بل كانت تكره رؤية وجه الأجنبي وتستنكف من التعامل معه وتعد 
وجوده بين ظهرانيها ومروره بالقرب من المساجد واضرحة الصالحين شيئاً 
بحكم المسؤوليات: التي .رتقلتدها: .والقمازت الك استفانها قل العلك وتعده 
كان احقل كن أن تتقدم بمظالب اكب يمن حجر هرء التفري وآن لم تكن اكب دن 
حجم حقه الواضح وضوح الشمس في الظهيرة انه ان فعل ذلك يجد امامسه 
سدا من الرفض وجدارآ من الممائعة فالدول الأجنبية ‏ بما قيها المتعاطفة مع 
المغرب ‏ لم تكن لتستجيب لمطالي مياام فده! في نخلرها . ولا لتتخلتى عما 
الحكمة والميارة "ان يقتضر السلطان غلى معالجة اثقل الأخرار علية وغلى 
انعد وهو نط الستفراء والقتاعين ف صارينة الحدوق التسترق يها لدولي: 
ننه تؤعل إلن فسن مناسية سلورك سياتنة ادوع كتيدف امطاث حركرحة 
الذاء وقظع دابره وما الحركومة الكبرئ الث كانت تنهش حِسْم الدولة المقزبية 
وتوهي بنيانها إلا الحماية القنصلية 


واذن فالمذكرة المغريية كانت تستهدف فقط ايقاف الدول الأجنبية عند 
حدود المعاهدات والاتفاقيات وعدم السماح لها بيتجاوزها 


لقد اعادت المذكرة إلى الأذهان ان الشروط التي يمكن بها منح الحماية 
هي المنصوص عليها في المعاهدتين المعقردتين مع بريطانيا واسبانيا » والتسوية 
الى ته الوصول” الدها هم هرسا انحرط فيها سائر الدولسَنة 1863 ("النقطة 
الادولى ) وان القفصل الثالث من المعاهدتين المشار اليهما ينصان على أن 
ممثل الدولة الاجنبية يمكنه ان يختار من بين رعايا السلطان عريا كانوا او 
غير عرب ترجمانه ومستخدميه وان هؤلاء التراجمة والمستخدمين معفون 
من أداء اي مغرم والقيام باي تكليف ( النقطة الثانية )» وان القناصل المقيمين 


:) لم يسمح للاوربيين بالممرور بجوار ضريح هولاي ادريس الأزهر يفاس الا في 
سمنة 1923 ٠‏ 


بالمدن الساحلية لا يستطيعون ان يستخدموا اكثر من ترجمان واحد وحارس 
واحد وخادميئن اثنين لكل واحد منهم (النقطة الثالثة) وأن المغربي عند ما 
يعين وكيلا قنصليا لدولة اجنبية يقع احترامه هو واسرته المقيمة معه تحت سقف 
بيته ويعفى وأياها من المغارم والتكاليف , ولكنه لا يستطيع بسط حماية الدولة 
التي يمثلها على غير اسرته من رعايا السلطان (النقطة الرابعة» وان الحكومة 
المغربية تعترف للوزراء المفوضين والقائمين بالاعمال وكل ممثل ديبلوماسي 
بالحق المعترف. لهم بالمعاهدات 'في. اختيار مستخدميهم الذين. يعملون 
لحسابهم الخاص أو لحساب دولهم على أن لا يكون هؤلاء المستخدمون موظفين 
للحكومة المغربية او اناس متابعدن من طرف العدالة ( النقطة الخامسة ) 

وطلبت المذكرة من الممثلين الديبلوماسيين أن يخبروا وزير الخارجية المغربية 
كتابيا باسم اي مستخدم يستخدمونه ليكون جوابه بالقبول اعترافا قانونيا 
بحمايتهم اياه ولكن الحكومة المغربية تطلب مسبقا أن لا يعطوا الحماية لأناس 
متابعين حنحيا او جنائيا قبل ان تجرى محاكمتهم من طرف السلطات الوطنية 
دون أي اعتراض من أحد على المحاكمة ( النقطة السادسة ) ونبهتتهم الى 
ان المعاهدات والاتفاقيات المعقودة اذا كانت تنص'” على احترام بيت المحمي 
واسرته فان من الواضح ان كلمة الاسرة تعني فقط امرأته واولاده وبعض قربائه 
القاصرين العائشين معه تحت سقف واحد ء كما ان الحماية لا تورث ( النقطة 
السابعة )» كما طليت ان يبعث ممثلى الدؤل الأجنبية الى وزير الخارجية 
المغربية في كل سنة قوائم تتضمن اسماء الناس الذين يحمونهم أى يحميهم 
قناصلهم بالموانيء ليبعث بها الى الحكام المحليين الذين لا يعتبرون محميا إلا 
فق كنت امه فيهاا و"التفظة التامنةع . تويك إن ترف العناصل إلا يعدن 
المحميين المنصوص عليه في المعاهدات إلا في حالة احتياجهم الى كاتب عربي 
لكل واحد منهم ( النقطة التاسعة )» ويجب على المسّؤول القنصلي ان يخبر 
بكل تبديل يطرأ على مستخدمي قنصليته وان يبعث في كل سنة إلى حاكم البلد 
الذي يسكنه قائمة المستخدمين الذين يحميهم مختومة بخاتمه وهذا الحاكم 
يبعث بها الى وزير الخارجية لينظر فيها ويخبر رئيس البعثّة الدييلوماسية بما قد 
يكون قيها من مخالفات تتنافى مع شروط الحماية ( النقطة العاشرة ) ». وان 
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المسيرين المغاربة للوكالات القنصلية ليس لهم الحق في حماية مستخدميهم 
الا اذا كانوا ذويى قرباهم (النقطة الحادية عشرة) » وان خد م التراجة والكتاب 
العرب بالمفوضيات والقنصليات ومستخدميهم وعرابيهم (1) لا حق لهم في 
الحماية (النقطة الثانية عشرة) ك" لا حق فيها لخدم ومستخدمي الرعايا الأجانب 
من المغارية بيد أن اكام المحليين لا يعتقلونهم دون اخبار السلطة القنصلية 
التي يرجع الدها مستخدمهم إلا اذا قتلوا احداً اى جرحوه او انتهكوا حرمة منزله 
فيعتقلون حيندذ فورا ود“خبّر السلطة القذطية دون تأخير (النقطة الثالئثة عشرة, 
وكذلك الال بالنسبة للسماسرة (النقطة الرابعة عشرة) وتشمل الحماية أموال 
الأجانب التي بيد الغير والتي هي معفاة من الضرائب ولكن السماسرة العاملين 
ساب الأجنبي لا بد لهم من اداء الضرائب على ممتلكاتهم الشخصية سواء كانت 
عقاراً أو مالا أو قطعان ماشية أو سلعاً ولا يعتقلون دون اشعار القنصز 
التابعين له الا في حالة التليس بالرعة ويمكن القنصل ان بحضر في اجسراءات 
التحقيق التي يقوم بها ا كام اذا ظهر له ذلك مفيداً وتجرى محاكمة السمسار ني 
المكان الذي يقيم به قنصله او بطنجة إذا ارتأى ذلك ممثلو الدول الأجنبية 
( النقطة الخامسة عشرة ) ويحمل مخالطو التجار الاجانب رسالة توصية 
إلى الحكام المحليين بالموانيء والمدن الداخلية حتى تحفظ مصالح موكليهم 
وتلحُمى (النقطة السادسة عشرة) وتطالب المذكرة أيضا بأن يؤدي الأجانب 
ومحميوهم من المغارية الذين يمارسون الفلاحة الضرائب على محاصيلهم 
وقطعانهم (النقطة السابعة عشرة) كا سجلت المذكرة ما يلحق الولاة والقضاذ 
بطنجة وغيرها من الموانيء من مهانات ومعرات من جراء وساطات وتدخلات 
التراجمة والكتاب وااحراس العاملين في مختلف المفوضيات. والقنصليات في 
قضايا نتعلق باناس غير محميين مسنفيدين فوائد مادية من مختلف الأنواعم 
يقدمها اليهم من يتدخلون لفائدتهم نظير تدخلاتهم ووساطاتهم التي يعتقد اخكام 
انها وقعت بايعاز من رئيس البعثة الديبلوماسية او القنصلية الشيء الذي 
يؤثر عليهم وهم يحكمون بين الناس ويحول دون انصاف المظلومين من 
الظالمين ( النقطة الثامنة عشرة )» ولفتت المذكرة الانظار الى قضية المغارية 


) جمع عزاب من يعمل في العزيب ( الضيعة ‏ الحقل ‏ المزرعة , 
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الذين يقيمون ببعض الأقطار الخارجية مدة يحصلون خلالها على شهادة 
تجنيس ثم يعودون الى المغرب بلدهم الأصلي مدعين انهم من رعية الدولة التي 
منحتهم جنسيتها وليسوا من رعاياه رافضين الامتثال للسلطة و الخضوع 
للقوانين والأحكام الوطنية , ولا تنكر المذكرة على هؤلاء المتجنسين حقهم في 
الاستفادة من جنسياتهم الجديدة ما داموا يقيمون في القطر الذي منحهم اياها 
أى مقيمين في اي بلد اجنبي , ولكن الأكومة المغربية لا تقبل مطلقاآً ان يخرجوا 
عن طاعة السلطان ولا ان يرفضوا سلطة حكومته وولاته اذا عادوا الى مملكته 
( النقطة التاسعة عشرة ) 


وهناك نقطة اخرى اثيرت على حدة تتعلق بسلوك القناصل مع 
الولاة المغارية عند ما يبعثون اليهم شكاية ياحد المغارية نيابة عن رعاياهم أو 
مَحدييهم + فهؤلاء:القناصل لا يطلبون عن الولاة الفسسل في القضايا الي 
يعرضونها عليهم بعد امعان النظر واجراء التحقيق وسماع الشهود , بل يطلبون 
تغريم المتهم او حبسه او جلده فوراً من غير تحقيق »٠‏ ويحتجون على تسريحه 
دون موافقتهم اذا لم يثبت عليه ما يوجب ابقاءه محبوساً وكأنهم بهلذه 
التصرفات يعتبرون الولاة المغارية مجرد اعوان تنفيذ يأتمرون يأمر القناصل 
وينتهون يتهيهم 

من هذه النظرة الفاحصة على نقاط المذكرة المغربية او ملاحظاتها 
شين جلنا :ان الحكومة المغرينة ل تطلب الغاء فطاع العساتة #المرة «:واكنا 
طاليت بالكف عن المخالفات وتجاوز حدود المعاهدات والاتفاقيات ولم يكن 
في وسع المغرب ان يطالب بأكثر من ذلك ء كما لم يكن في مقدوره ان يلنفي 
بجرة قلم كل امر ابرم من قبل يتنافى مع سيادته وحرية تصرفه قلأن يطائب 
بالتزام العهود والوفاء بالعقود اقرب الى المنطق وادعى للقتبول من أن 
يطالب بالغائها دفعة واحدة . وحسبك من أمريئن أحلاهما مثرة ! 


مذاكرات طنجة 


لم يبدا رؤساء البعثات الاجنبية المعتمدون بظنجة الجشماعاتهم النظر 
في المذكرة الموجهة اليهم من طرف النائب السلطاني السيد متحمد برئاش يوم 


ب 69 - 


وزراء المانيا واسبانيا والبوتىثال على السلطان مولاي الحسن بفاس وغيبتهم 
عن طنجة وخلال مدة شهر ( 9 يوليوز ‏ 10 غشت ) عقدوا عشرة اجتماعات 
نوقشنت خلالها النقاط التى تصمتتثها المذكرة المغربية نقطة نقطة 


وقد كان السير ج. د. هاي وزير بريطانيا المفوض هو أبرز المتدخلين 
واككرهن خركة وحوارا"- تومه للسلك الدولوعامي :وطول: اقافقة بالفرنب 
وتعاطفه مع اهله وحسن إدراكه لتظلمات حكومته ولتمثيله لدول اوستريا 
( النمسا ) وهنتكاريا وهولاندة والدانمرك فيه زيادة على بريطانيا العظمسى 
نولته: «وكاق السير ماق ين عذاك علق اعسراك سكن زوستتناء التعتات 
الآخرين مثل السيد دالوين 101019 ممثل بلجيكا الذي كان ينوب ايضاً عن 
مملكتي السويد والنرويج المتحدتين . والسيد ويبير 176165 ممثل المانيا الذي 
كان مقتنعا بوجهة نظره آما وزير فرنسا المفوض السيد دوقيرنويي الذي 
وصل حديثا إلى المغرب فان السيد هاي كان يطمع في ان يضمه الى صفتّه ما 
داح إكتسج سيف أضوات رتاه التعقات ١‏ باستيدة الوكاتيه 


وخلال الاجساعات النشرة الت أذان السين هاي مداولاتها يمتهارة 
اليو سيم السطلوق اشكمة انمع الاتشان عقن الكاعو لترهنية المعرب »كان 
الكل التريطانن السيقيم اق :اعفانها قطلة عتما اسل ذورية 1ل قناصل يزيا تنا 
بالموانيء المغربية يلفت نظرهم فيها بحزم الى الحدود التي يجب عليهم ان 
لاايتجاوزرها :فى نح الكمانة البريطانية لرعايا السلطان هلم يكن من الممقن 
اتهامه بأنه ينهى ءن خلق وياتي مثله . ولكن بعض زملائه حسب انه يريد ان 
في كثير من وجهات النظر التي عبثّر عنها ولا سيما في مسألة الضرائب » وتبين 
من حرئ المداولات أن الممكلين لايتفقون عل اللسائل أكوهزَية: التي لفتت انظا رهم 
البها مذكرة الحكزمة القربية كدق الحناية والشووظ الى يمار ننيها #بوان 
ممثلي فرنسا وايطاايا واسبانيا كانوا يدافعون عن مبد! حماية اوسع بكثير مما 
كان يتادئ يه السير ع:.د. هاى © انيم لا يتنقون الا على :مسائل شكلية والشزئ 
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وحماية غابة طنجة التي نهب الأوربيون اشجارها نهباً وصداروها الى الخارج 
حتى كادوا يجعلونها حصيداً كأن' لم' تغن بالأمس , وتسليم قوائم المحميين مرة 
في كل سنة الى السنطات المغربية 


وقد سلم الممثكلون الأجائب في ختام اجتماعاتهم يوم 10 غشت مذكرة” 
جمَاعية" ان القائب:السلطائ الشرد. مس بركاش شجلوا' فيها التقائع التن 
انجلت عنها مداولاتهم تلك النتائج لتي ربطوا تطبيقها بموافقة حكوماتهم 
عليها 


واستمرت المفاوضات بقية سنة 5877 وطيلة سنة 1878 بين الممثلين 
الأغاتب وعدهم كارة :وعديو وين ستل اللكرحة امعربية قارع" اخري كنا اسمرت 
المشاورات بينهم وبين حكوماتهم طوال تلك المدة أيضاً . وفي كل اجتماع عنلقد أو 
مذاكرة جرت كانت وجهتا نظر وزيري فرنسا وايطاليا تتفقان في مسألة الحماية 
ولساناهما يتحدان في الدفاع عنها بقوة وصراحة , أما وزير اسيانيا المفوض ققد 
تراجم عن المواقف السابقة وصار ميل إلى ادخال اصلاحات جذرية على نظامها 
ويرجع السبب في ذلك الى المساعي التي قامت يها الحكومة البريطانية لدي الحكومة 
الاصبافية" «والى تشوف اسياتنا من اتهيان:داخلي يدت في الفعرب فاة 
فيخلق لها مشاكل عويصة في وقت كانت هي تواجه فيه مصاعب داخلسية 
والى أملها أيضاً في ان يقابل السلطان' مولاي الحسن تساهلها في مسالة 
الحماية بتساهل في قضية قطاع سيدي يفني الذي اعترفت' لها يه معاهدة' صلح 
تطوان سنة 5860 دون أن تستطيع احتلاله , ذلك القطاع' الذي قوري اهتمام' 
رجال المال والأعمال الاسيانيين به في ذلك الحين 


وبمرور الوقت دون الوصول الى نتيجة مرضية ويبلوغ أصداء 
المداولات الجارية بين الممثلين الأجانب الدالة على تعنت بعض منهم وسوء نية 
بعض آخر عيل صبر الحكومة المغربية وبدأت” تدرك أنهم غير 
جادين في عملهم , وانهم انما يجتعمون شكليا لتزجية الوقت وسبر كل 
واحد منهم لأغوار سسياسات الدول الأخرى نحى المغرب فشرع برئاش يكتب 
التهم أفرادا وجمافة كتانة بليحة معتدلة و اخوي بلومة سارعة + قفي يرم ف 
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يبراير سنة 15879 م ( 26 صفر 5296 ه ) كتب اليهم رسالة يذكرهم فيها بقضية 
المغاربة المسلمين واليهود الذين يقيمون في الخارج وقتا ثم يعودون الى المغرب 
حملي كتهادات تمئيس رافقضين الامتذال القوانين حتطاولن بالسب والشتم غلى 
مقام العمال والقشاة مخبرا اناهم ان الدولة المقربية لا يتكتها ان تصني على 
هذه الخالة ولا ان تقيل إهانة موظفيها . وان السلطان قرر عدم اعطاء أي اعتبار 
لهؤلاء المتجنسين الا اذا قبلوا طاعتتّه والخضوع_ لأحكامه والامتثال” لولاته 
وكتب الدهم في النوع ته رمنالة (أخرى د عوهم فوا الى الأجتنا عا اقرب 
والتهارة ان يؤدوها لخريكة الدوّلة » منكرا انافوران الكباية ومكافاتها تش 
عل مذكرتة” كنا علدت خطرقع الى "الوشنا نات ال يكوه .بها بعشن الموظفيدن 
القنصليين لدى الولاة المغارية لقائدة غير المحميين وموقف القناصل من 
المحاكم المغربية ومحاولتهم املاء الأحكام التي يريدونها من غير تثبت كما لو 
كاتا معقيوون القمناة الشفارية جود اعوان لهم 


وقد اثمرت رسائل بركئاش ثمرها المطلوبة فوجِتّه السير ج. د. هاي 
باغتيارة عمد المنلك الديبلوخاسي الداموة الى وملذكة لعفن اجتما عات يتظزون 
خلالها في مطالب الحكومة المغربية القديمة والحجديدة فاستجايوا لدعوته وعقدوا 
في مدة خمسة اشهر بين 21 يبراير و 29 يوليوز 5879 اثني' عشر اجتماعا وقع 
اولها بمقر المفوضية البريطانية وآخرها بمنزل النائب السلطاني وقي 
العلسة الأول ارهن السيو ع هال التسارئط «التامقة عن العنابة 
التي يمنحها القناصل لرعايا السلطان متعسفين خارقين للشروط المنصوص 
علنيا فى المتاهداك لنتعها! :وقد تعيتد الست هاي ان يَقدل ذلك المبتلا فن 
ان قلغ اقوالةدالن عله يعمل النتكرمات الاسنية الت لاايقرع متكلو ها يتوشتين 
الأمور لها على حقيقتها لأن بعض الموظفين التابعين لهؤّلاء الممثلين لهم 
مسلحة كام فى امتيران هذه الستارعة .قري ليم البدل من تمده 
فاكلا ليم :و ادي اندوز هذه الفرمئة لاض تحت ايضاركم اثقى كدت متلا 


2 


لبريطانيا العظمى خلال ثلاث واريعين عاما وممثلا لثلاث دول اخرى خلال 
تشع وعشرية عانا: . .وهلي الر غم مح انه كسار :مريطانا الحظين خنع الحفون 
اكبر بكثير من تجارة كل الاقطار الأخرى مجتمعة . وعلى الرغم من ان تموين 
حامية جبل طارق يعتمدا اعتمادا رئيسياً على هذه البلاد فانني لم اجد ضرورة 
لضع اتستارة مربي واعه لااينمل كترظف ان احير قن السفارة آى القتميلية 
باستثناء أرملة ترجمان خدم بريطانيا خلال ثلاثين عاما وبالرغم من هذا 
رتوت" لعدى اسموا من قاكمة الموضوعين جمد الممانة بعد الكبمان المقدم 
من حكومتها ) , ثم عاد السير هاي الى التعريض ببعض زملائه المستفيدين 
من التعسف مقرقا يينهم وبين دولهم التي كثيرا ما تكون سياستها نحو المغرب 
منبثقة عن حسن نية من توجيهاتهم المغرضة بهذه العبارة ( ومهما تكن 
وجهات نظر ممثلي الدول في طنجة فان حكوماتهم لن تكون لها اية رغبه 
حقيقية في استمرار هذه الحماية التي هي مصدر اختلافات مستمرة وعنيفة 
بخصوص الرعايا 'لمغارية الذين يمارسون تجارة مع اقطار هؤلاء الممثلين 
الذين ضرق علدهع'الحنانة ا ال1:1ذ1'كان لدف هن .حرجماق. السلطان مث 
حقوقه كحاكم مستقل ويترتب على هذا ان يصبح من المستحيل على اية 
حكومة في هذه البلاد ممارسة مهامها ) ولم يقته ان ينسب الى الحماية 
الحتافية كلقاتون الاتحطابة الذى يتكنظ فيه الهرل: والاشسراق. الاق" 
بالمصالح الحقيقية للتجارة » خاتما كلمته بهذه العبارة ( قبل كل شيء يجب 
ان تكون لنا حكومة لأن التجارة مستحيلة بدون حكومة ) 


ولأاريف قي ان "العمو لعن :اذل ديه السو مان :و التقد لديف 
الذي خص به الحماية غير القانونية والتعريض السافر يبعض تجار الحماية 
من نواب الدول وقناصلها كان لها من الواقع الذي يعيش فيه المغرب ما 
يؤيدها ويبررها فالمجاعة والأوبئة كانت تفتك بالشعب المغربي فتكا 

والحكومة المغربية كانت تواجه الف صعوبة وصعوبة بسبب المشاكل المتريتة 
على الحماية ٠‏ فلم يكن السلطان يستطيع ان يمسك مقاليد رعاياه إلا ب(الحركة) 
التزاضتلة من اقصن العكوي الج اقضاء قرا العاضسون: وتكذير؟ التتطيفين 
واكبانا لحقوقه وتاكين| لشلطفة فى الحهات النائية من الصتحراء#الفوبيينة 


والأقاليم الشرقية التي مد إليها الأجانب أعين الأطماع , كما لم يكن يستطيع ان 
كود لقراغ كرد الذؤلة بوت بجا فيا تهنا امو ال كان منظن ا التسقون 
الأجنبية يعرفون هذا واكثر منه ومكن كيف يناقضون انفسهم وهم الذين 
سعوا سعيا جادا لتردي المغرب وتدهور احواله ؟ ام كيف يناقضون دوللههم 
التي ارستلقهم لتطبيق سياشة ختبلكها يسدفيق لخلق: الفوحى .و القتن :عرفل كن 
نهضة يحتمل وقوعلها فيه 


وكان السيد محمد بركاش صريحا ايضا في تدخلاته الى اقصى 
حدود: السدراعة جيل ل تححه عن 'اثتفاف عا لواف علنة من "الاقتراسات 
حتى ولو كانت صادرة عن صديق المغرب الحميم ممثل بريطانيا العظمى 
لق إندا واهاف فى دين عق السترث»ؤاقنا عالمكلين الأحاقيه بعدالة مطالبه 
واعطلن أفكلة نت استسورهم عليياً دعن القوكى الك افسحت قيون اللحاكم عن 
جراء اأماية والغبن الذين يلحق التجار المغاربة بالاسواق الداخلية من التجار 
الأجانب وسماسرتهم وخلطائهم واستنكر بشدة وقاحة المتجنسين 
وكشاركهم علي" الولاء العقاوية م هما رضنا الشى الذي #اقعن نكري 
المغرب ان تفض عنه الطرف في المستقبل بل ترفضه وتاباه وتعجب من 
لياذ الممثلين الأجانب بالرجوع الى حكوماتهم وعدم بتهم حتى في الأمور 
التي يعرفون قبل غيرهم انها مخالفة لما ابرمتته دولهم مع المغرب من عهود 
وأنفاق. :وحدرهم من الانعساك بالقكرة التى ككيل لهم :ان الحد مو الفا 
يحد من نمو التجارة مهددا بالغاء المغرب إكل تعامل تجاري مع الخارج 
حفظا لسيادته وصونا لكرامته ( لأن المغرب يمكنه ان يعيش يدون تجارة 
ولكنه لا يستطيع ان يعيش بدون سلطة ) 


وكان يؤازر ممثل بريطانيا في آرائه وتدخلاته السيد ويبير ممثل' المانيا 
الذي أكد انه لا يمكن للحضارة ان تزدهر بالمغرب ما دامت تعسفات الحماية 
قائمة » وكذلك السنيور ديوسدادو 11050200 ممثل' اسيانيا الذي كانت 
تدخلاته نسخة مطابقة لتدخلات الممثل البريطاني بل كان تأييده القوي لمواقفه 


يتجاوز حد التعليمات التي تلقاها من حكومته الشيء الذي جعله عرضة 
احملات عتيفة من طرك الصحافة الاسياتية 


وكان سكوفاسثو ممثل ايطانيا اكثر وقاحة ومغالطة في تدخلاتة وقد 
عارض بشدة كل تحديد للحماية القنصلية منكراً أن تكون هي مصدر 
المتاعب التي تعاني منها حكومة المغرب ناسباً ذلك إلى تهاونها وتفريطها فقط , 
وكان دوقيرنويي ممثل فرنسا اكثر اعتدالا من الذاحية الشكلية ؛ لكنه لم يكن من 
حية الحوهن اقل تختدة' وخذة من زميله الأيظالي في .معارهنة التشاريم الثن 
كان الممثل البريطاني يقترحها للحد من انتشار الحماية والقضاء على كل 
تعسف يصحب منحها , ولعل ذلك يرجع إلى المرحلة الباردة التي كانت علاقاته 
به تجتازها . وقد كان يصفه ب( الانجليزي المغربي ) . ويذكر عنه انه لا يحتاج 
مطلقا إلى محميين رسميين » بل يكفيه مجرد أشخاص موصى عليهم » كما كان 
تمرك في تقارينه “عن مكانته: فى «القصن السلطاق وكقة السلاطين مه 
حتى بلغ من قوة نفوذه ان أي مغربي يتقدم باسمه يصغى اليه بانتباه اكثر مما 
يصضفكى إلى ممكل أمريكا . نافلا هذا الاعتزاف الفريت عن .فى العمكل الامزيكي 


5 
أما فيليكس ماتيوس ممثل الولايات المتحدة المعروف بمضارياته 
المفضوحة واتجاره العلني في سلعة الحماية فقد كان منذ بداية شهر ابريل يعبر عن 
أسفه لرؤية زملائه الذين كانوا يشاطرونه الرأي منذ سنتين في قضية الحماية 
يميلون الى آراء الممثل البريطاني ويعملون باشاراته لقد كان هو وزميله 
الايطالي نموذجيئن فريديئن في انكار حقوق المغرب والخلو من كل عطف على 

شعب غريق يبخث عن طوق النجاة 


كانت المناقشات تدور بحدة اكثر من الحدة التي دارت بها مناقشات 
سنة 1877 وكان السير هاي يعتقد انه يستطيع التغلب على معارضة الممثل الايطالي 
سكوفاستو اما دوقيرنويي الذي سيصبح بذلك منهزلا فلا يكون له مناص من 
الوشوغ والامتغيلاء -ولكق هده الأرادسين امكل الأنيلائى امكل العرنس 


5 


كنيد تون يقفا وركشو ادو نو قرس اتممتي: شدي جحتك اث لطيو ل العمارة 
الفرنسية ودافع ذات اليمين وذات الشمال عن الامتيازات التي يتمتع بهها 
التجان الفوضكون. ,ولع تعدنة. شنيها وحية نض السسر قي :له من بسانت كلة 
التجنيس 


وخوفا من ان يتفق الممثلون الأجانب على أمور لا يتفق المغرب معهم 
فيها ويضعوه امام امر واقع لا يرضاه كتب يراقاش اليهم يوم 12 ابريل رسالة 
تنه ها انهعلى علم بالاهتنا غات التى يعقيوتها للتداول في مشبكلة الجماية 
ويشكرهم على رغبتهم في الوصول إلى حل” لها ,» ولكنه رجا منهم ان لا يرقعوا 
قازيرهم الن حكوماتيم بهد اتقهائهم تح الحدا ولاك و وسترليم إلى اكتفاق الا 
ويضيفوها الى ما سيرفعونه الى حكوماتهم من تقارير ويقدمون اليها من 
من كيه ألما عشم ؤاماكن اهامعيء وتواع العطل الدع استمهدر] .به التحاية 


وفي نهاية شهر ماي كلف الممثلون الاجانب لجنة باعداد ملخص 
لجميع المحادثات التي استمرت اكثر من سنتين والتي كان من الواضح انها 
بعيدة عن الوصول الى نهايتها (:) 


وفق يوم و نوليوةا المقفات:تواك الفؤل :لغ كاه الية الفسيه ممه 
بركاش فق .رسالتة الؤرخة 22:3 انزيل ٠‏ فنقيوا يعتزلة الجشناعهم الثاني عش 
والأخير الذي تحدث اليهم فيه بمنتهى الصراحة ويلهجة لا تخلى احيانا من حدة 
كما اشرنا اليه من قبل وقد ظهر في النهاية ان اجماع الممثلين لم يحصل الا 
على نقط قليلة ولكنها مهمة كاداء الأوربيين ومحمييهم للضرائب الفلاحية 
واناء التسغات الت تقترن بالتجتيش. وحص هده القرازات الاجماعية القن 
وضلوَ1 اليها بكنآن هثء الأمور القليلة لم تكن في الؤاقع :الا تمنيات أو توصيات , 
ان لا بد من ان توافق عليها دولهم المتباينة الأنظمة والاتجاهات والسياسات 


3:6 عممسسنظط'! اع عمعماة عا : عبر ااقة .1.1 (آ1 
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الحقيقة ان من اولئك الممثلين الدييلوماسيين من لم يكن يحضر إلا 
شكليا حتى لا يشذ عن زملائه وان منهم من لم يكن مستعداً لادخال اي تعديل 
على امر الحماية الواقع حتى ولو كان يتناقى مع المعاهدات والاتفاقيات التي 
ابرمتتها دولته مع المغرب او اتخرطت فيها » وقد هنأ دوقيرنويي وزير فرتسا 
تقينة ياقه افنتظا ع ان يحون التضر لآزائه وللسيخ الانكاتية التي اقترعها على 
الخصوص خلال كتابة التوصيات ومحاضر الجلسات , مصرحا بقوله لم يبق 
لقا اله ]اخ تقطن إتفاق سكومافكا :ينا بينها ل القوسسناك والمماوجات الكبى 
بإكفشداها آياها _ معدي ذلك متكريقه من فشاك المشاورات. “أنه لذ يقلن نان 
نتفق .حكوماقهم يشاتها ' أآما'السير فائ فكان ينتقد على كل ذلك انه عور 
بدوره نصراً مبينا لأنه استطاع ان يجعل مبدأ الحماية نفسه محل جدال وان 
كلع الى ستفة اقلى زعلاقه هنا اعري عن هن أزاء وستيات:«ولعله سنان تق 
شيا فشيئآ ان مداولات تجري فوق تراب المغرب وبين نواب يعنيهم من أمور الحماية 
ما يعنيهم لن دؤدي إلى حلول حقيقية للمشاكل القائمة وان انعقاد مؤتعمر 
خارج المغرب يتداول فيه عن الدول مندوبون غير ممثليها المعتمدين بطنجة 
وتكون جلساته علندة وتنشر مداولاته في الصحافة الدولية سيرغم بعض 
الدول المناوئة والمراوغة كايطاليا على التقرب من وجهة النظر البريطانية 
فصرح غداة الاجتماع الأخير المتعقد بطنجة عند السيد محمد يفاش ان 
تؤكمرا مجتمع علن هذ الشكل ,هو القيل وحد بعل المشلكة ‏ وزانهيم السلطان 
نولاى الحسق الى نهذ الرائ رهم محاوقة من :تدويل الققية المغربية اعثمان؟ 
على التأكيدات التي قدمها له السير هاي بالنجاح . ولما سافر هاي الى لندن في 
فصل الصيف اجرى مع موظفي وزارة الخارجية الذين كانوا يتتبعون اجتماءات 
طنجة عن كتب ويعجبون بتصرقاته خلالها مذاكرات شرح لهم فيها الحائله 
شرحا وافيا واخبرهم بفكرة عقد مؤّتمر خارج المغرب وموافقة السلطان عليها 
فاقتتعوا مكلة يها :ولع يبو" الآ تهات الأجراءات للشام بيده التجرية الجدئدة: 


صاحية الحلالة الملكة ذيكتورنا ملكة بريطانديا العظمى واد رلاندة والممتلكات الدبريطانية فيما 
وراء البحار ادبراطورة الهند . اخذت لها هزه الصورة سنة 1871 . 


في عهدها وبطلب من حكومتها اجتمع بمدريد سنة 1280 مؤتمر دولي للنض. في قضسبية 
الحمانة القنصلدة بالمغرب 3 صسسن 1-77 


اللورد ساليزبوري وزير الخارجية البريطانية 
طرح يوم 7 اكتوبر سنة 1879 فكرة عقد مؤتمر دولي يمدريد للنظر في قضية الحماية القنصلية با مغرب 
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الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يمدريد 


وجه مركيز سلز بوري(1)وزير الخارجية البريطانية يوم 7 اكتوير سنة 
9 رسائل إلى سفراء بريطانيا العظمى المعتمدين لدى الدول التي يهمتها أمر 
الحماية الديبلوماسية والقنصلية بالمغرب وهذه الدول كلها أوربية ما عدى 
الدولتين الأمريكيتين الولايات المتحدة والبرازيل وقد أخيرهم مركيز 
سيكلونورى فوبهده الربنائل “التي ارققابها تستها من رميالة ابرع ود فا 
إليه المؤرخة في 25 يبراير مع ملاحقها الثلاثة ‏ أنه بالرغم من أن جل الطلبات 
التي تقدمت بها الحكومة المغربية ووفق عليها بالاجماع خلال الاجتماعات التي 
جرت بطنجة بين ممثل الحكومة المغربية وممثلي الدول الأجنبية للننفر في 
مسالة الحماية الى يفتعها رؤساء البعتات البيباؤماسية والقنسلية للوعاين] 
المغارية فانه لم يتوصل إلى أية تسوية نهائية لأن عددآ غير قلدل من النق ط 
قوبل بمعارضة من طرف ممثلي فرنسا وإيطاليا والبرت و ثال والبرازيل 
ونتيجة لهذه الحالة يقول مركيز سلرزبوري ‏ يرى سير ج.د. هاي أن 
استعزان العا هنات قن ملتجة إن تؤدي في الخالك إلى 'اتفاق حول النشا تن 
الك الو نيكم القصتل فدهة ...ؤأنة اذا لم فرسل المكرمات النحتية إلى مكلهنا 
بطنجة تعليمات تُرضي الحكومة المغربية فان أفضل حل مامول يكمن في عرض 
المسألة على لجنة اى في اجتماع يعقده الممثلون في بلد غير المغرب حيث يكن تمثيل 
الحكومة المغربية بمندوب أى مندوبين مفوضين لهذا الغرض 


زوك موقي ديورف أن احكرعة احلاضة تزلائة الدزيجنا ننه ورم 
حالة اللجوء إلى هذا الاجراء أن مدريد هي خير مكان يصلح لهذا الاجتماع 


)٠‏ مركيز سلزبوري شيخ الساسة اليريطانيين في نهاية القرن الماضي اسمه 
الحقيقي روبيرت كاسكوين سسيل 1زء06 همملزمع029 ععطو8 ثالث شخص يلقب بهذا 
اللقب , ولد سنة 830: وعين سكرتيراً لشؤون الهند في حكومة ديربي (7 - 1868) وحكومة 
ديسرايلي  7(‏ 1878:) وبدأ يظهر على مسرح السياسة الدولية كسياسي لامع ويقوم يأكبير 
الأدوار عند ما عين سنة 1877 مفوضا بريطانيا في مؤتمر اسطمبول » ثم عين وزي رأ 
للخارجية ورافق ديسرايلي الى مؤتمر برلين سنة 578: ولما مات ديسرايلي سنة :182 
انتخب رئيسا لحزب المحافظين ثم وزيراً اول سنة 1885 وهو المنصب الذي استقال منه 
سيئة 19062 


توفي سنة 1903 - 


78ت 


لقريها النسبي من المغرب ولاهتمام حكومة إسيانيا وشعبها بحالته ولان 
الحكرية الأسبافية أطهوك فنا تكصن سال الحمانة"القكفاءة وحية ليه 
ليبرالية معتدلة تبشر بالوصول إلى تسوية عادلة 


وطلب من كل واحد منهم أن يتحقق من وجهة نظر الحكومة المعتمد 
ليها تشان:مسالة الحمانة ‏ .ويتاكد “مما إذ! كانت ستنطن يعطف. الى الاقتراح 
القاضي باحالة النقط التي لم يتم الوصول الى اتفاق يشأنها من مطالب الحكومة 
المغربية على اجتماع يعقد بمدريد إذا دعت الحاجة الى ذلك إن بذلك فقط 
يمكن إبعاد المناقشات عن اولئك الذين أداروها حتى ذلك الوقت وإزالة 
العقبات التي يحتمل أن تكون نشات عن مشاعر وآراء ذاتية ! 


كان اقتراح مدريد كمقر للاجتماع من طرف الحكومة البريطانية تدبير 
في غاية الحكمة ولا أقول لعبة في منتهى البراعة , فان بريطانيا لم تكن تخشى 
شيئا خشيتها من اتفاق فرنسا واسيانيا في قضايا المغرب وشؤونه لأن 
اتفاقهما ‏ وهما جارتاه المباشرتان ‏ يكفل لهما أن تحلا مشاكلّه كلها كما 
تحبان بطريقة من الطرق التي تريان سلوكها كان من الممكن أن تقترح 
بريطانيا مدينة جبل طارق مكاناً للاجتماع فانها أقرب المدن الأوربية إلى 
المغرب ولها بحكومته وأهله علاقات وطيدة وصلات وثيقة وكان بامكانها أن 
تقترح أيضا لشبونة عاصمة اليرت ثال التي قد تكون أقرب إلى مدنه الساحلية 
عن عدريد #:وقيها من القتادق' الفحمة وقاعات الأجتناع ووشائل الاعسال والتقن 
الحديثة ما يكفل للمجتمعين إقامة" مريحة ويمكنهم من مخابرة حكوماتهم وتلقي 
تعليماتها في أقرب الآجال ولكنها اقترحت مدريد بالذات لا للأسباب الثلاثة 
وحدها المشار اليها في رسالة مركيز سلز بوري ولكن أيضا لأسباب اخرى 
ترضي الكبرياء الاسباني وتحقق الفرض البريطاني الذي كان يستهدف بالدرجة 
الأولى الحيلولة دون قيام تكتل فرنسي ‏ اسباني اثناء الاجتماع للنضر في 
مسألة الحماية القنصلية 


لقذاعاق الاقترا ع اهو ظاهره نتكاية إطرام لالستاتيا ونهادة اياولوية لا 
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في الخارج بعد الذي أصابهما من جراء أحداثها الداخلية .أما في عمقه فكان 
مبنياً على تحول لاحظته بريطانيا في سياسة إسبانيا الافريقية والمغربية على 
الخصوص تلتقي فيه مصالح الدولتيئن وسياستهما حيال العديد من القضايا 
الدولية » ومن بينها قضية المغرب . فمن سنة 1878 إلى سنة 1881 تخلت اسبانيا 
عن سياسة التهديد بأستعمال القوة وأضربت صفحاً عن كثير من المطالب التي 
كانت لا نقتا تذيرها في كل اجثماع + وغضكت الطرف مؤقت عن قضية المضاد: 
التي اعترفت لها بها معاهدة صلح سنة 1860 بالمكان الذي سمّتئْه سانتاكروث 
دي مار بيكينيا من أرض المغرب وتنصّل دوق تطوان وزير خارجيتها في شهر 
أكتوبر سنة 72879 من المؤامرة التي كان الشريف الوزاني يديرها مع قائد موقع 
سبتة الاسباني للاطاحة بحكم السلطان مولاي الحسن فعزل عامل سبتة وسبائر 
البوطفيق. السيقيق والسمكرييق المشاركين في التوادزة افده تدا سين 
مستعجلة لاحياطها وأوهن كانوياس ديل كاستيو و!اناؤةن) ا16) 20085 2:) 
وزير الدولة الجديد عزم <اعة مارقة من شيوخ قبائل قلعية ذهبوا إلى مالقة 
يطلبون من إسبانيا ان تمد حكمها على قبائلهم ممعرباً للسفير البريطاني ويست 
وللسفير الفرنسي الأميرال جوريس عن رغبة دولته في المحافظة على الحالة 
الرافنة في المغرب لأنها أفضل حالة في نظره ٠‏ كل هذا فسح مجال الآمالل 
للبريطانيين في تعاون أقوى مع اسيانيا » واطلق لسان السيد محمد برئاش 
بالثناء على حسن سياسة سفير إسبانيا ديوسد ادو الذي لم يكن يتصرف في الحقيقة 
إلا طبق التعليمات التي يتلقاها من حكومته 


قابلت إسبانيا الاقتراح بالارتياح ٠‏ بل عبثّر دوق تطوان وزير خارجيتها 
للمستر ويست سقير بريطانيا العظمى خلال اجتما عهما بمدريد يوم 55 اكتوبر عن 
امتنان حكومته وكيف لا تمتن” وهي تجد بجنبها دولة عظمى ف وقت لم تكن 
ترغب أن ترى فيه قضية المغرب تطرح على بساط المناقشة الدولية دون أن تستفيد 
من الحالة أو دون أن تحول بين الدول الكبرى وبين الاستفادة منها وفي وقت 
كانت تحذر فيه كذلك من مطامح فرنسا في المغرب وافريقيا ومشاريعها المتمثلة على 


الخضوض. فق اشام خط خديدى يريظ الت واحل اللؤائرية بقلب القارة 'الافزيقية 
عبر الصحراء ومنذ ذلك الوقت التقت السياستان البريطانية والاسبانية وبدأتا 
تسيران في منهج واحد , وصار ممثلو الدولتين في العواصم التي يهم حكوماتها 
امر المغرب يعملون في انسنجام هاي وديوسدادى بطنجة يتشاوران 
والمركيز دي مولينس ولورد ليونز بياردس يتبادلان المعلومات ويراقبان سفارذ 
علي المسفيوي (1) وريز العدل المغربي خشية أن يكون موضو علها تقديم تنازلات 
جديدة لفرنسا على الحدود المغربية الجزائرية مقابل تأييدها للمغرب في مسالة 
الحماية ولما اوفدت إسسبانيا رينالدي (2) إلى فاس ليطمئن السلطان على 
حسن نياتها قبل إنعقاد المؤتمر عززت بريطانيا وفادته يايقفاد وزيرها سير 
ج.د. هاي إليه في شهر ابريل 1880 ليؤكد له ما لم يكن في حاجة الى تاكيد س 
حسن نية دولته وشعرت الاندية السياسية بأوربا وأمريكا أن دول المغرب 
وإسبانيا وبريطانيا العظمى تعمل في انسجام كبير ووفاق تام 


ولما كانت الدول تتشاور وتتحرك ويبحث كل” منها عن شبيه يوحد معد 
الخطة وينسق السياسة خلال اجتماعات المؤتمر الذي ووفق مبدئيا على عقده كان 
أفراد الطائفة اليهودية يمعنون في غلوائهم ويضاعقون من تعسفاتهم 
واستفزازاتهم ويصطنعون من الاسباب ويخلقون من الاحداث ويثيرون من 


:) كان قصد السلطان مولاي الحسن من ايفاد وزير العدل في حكومته الفقييه 
السيد علي المسفيوي الى باريس هو ابلاغ تحيته الى رئيس الجمهورية الفرنسية وطاب 
تاديد حكومة فرتسا” للمغرب في قضية امسادة سانتاكروث دي جار ييكيتيا التي :تتحاول 
المغرب عتها لاسيانيا اثر هزيمته في حرب تطوان سنة 1860 فق كانت الحملة في الصحانة 
والبرلمان الاسبانيين قوية يومئذ لاحتلالها والمغرب يماطل ويسوف ويتجاهل موقعها ثم 
فكر السلطان في ان يشتريها من اسبانيا رغم انها لم تحتلها واوفد لهذا الفرض وزيره 
وزير الخارجية الفرنسية يوم 7 يبراير 1880 سفير المغرب جوايا حسنا ووعده يأنه 
سيتدخل بصفة شبيهة بالرسمية لدى حكومة مدريد مقترحا عليها الدخول في مفاوضات مع 
المغرب لتسوية هذا المشكل 

2) بول1وو141 م ولد بدمشق من اب ايطالي وام مالطية وعمل سنين طويلة 
يمفوضية اسبانيا بطنجة . وكان له نفوذ وتأثير كبير لدى الموظفين المغارية بسمب لباقته 


السلطان هولاي الحسن !لأول في شهر ابريل 1880 
ص 80 


يطانية الذ 


ين تو 


السير جان هاي دريموند هاي وزير بريطانيا المفوض بالمغرب و 
جهوا معه الى فاس لمقا 


بلة 


رو 


جته 


و 


بنته واعضاء السفا 


رة 


هات 


الضجات ما يستدرون به عطفاً غير ضروري عليهم في قضايا كانوا في أغلبها 
ظالمين ولم ينالوا فيها من حكومة المغرب وشعبه الا جزاء وفاقاً » كل ذلك ليحولوا 
دون :عقد المؤتمن أىّ لتعتوا في جالةاما:31١‏ اجتمع اعنفاق الدول علسحتى 
عدم تجريدهم من الحماية الأجنبية التي منحت لهم بغير حق ابقاء لهم على 
كتان ممتاد ستفيز :لكل العفزب كحك كبناتات دولية + والذي سين التطكر 
في الضجات المفتعلة التي أثارتها صحف ذلك الوقت دفاعا عن اليهود المغارية 
بايعاز من اليهود الأغنياء وجمعياتهم بأروبا و'مردكا ويتامل في المراسلات التي 
كانت تغدو وتروح بين الدول الاجنبية وممثليها بطنجة يخيل إليه ان المؤتمر 
الذي سينعقد بمدريد هو مؤتمر يجتمع للنظر في حماية جانب يهود المغرب 
وتحسين حالتهم وليس مؤتمراً يجتمع للنظر في مطالب أكثر من عادلة تقدمت 
بها حكومته لازالة ظلم لحق به واماطة المعوقات والمثبطات عن طريق نهوضه 
وتقدمه .وقد جاءت حادثة قتثل اليهودى ابراهيم العلوف بفاس التي أشرنا 
اليها من قبل لتزيد من حدة الجدال في هذا الوقت بين أنصار بقاء الحمايية 
وتوسيع نطاقها وبين الداعين الى اجتناب الغلو والشطط في منحها ضداً على 
العهود والأوفاق المتعلقة بها فالجمعيات اليهودية في أوريا وأمريكا وجدت 
في الحادثة حجة جديدة استندت اليها فيما كانت تكاتب به الدول الاربية 
والامريكية صباح مساء عن يهود المغرب وتطلبه من بسط الحماية الكاملة 
الشاملة عليهم » وتضخم به ما في ملفاتها من أوراق وتقارير تتعلق بحالة المفرب 
وأعوال مهوده على اتخضويى .يل كانت تلك المنظيات والجعنات النيودية 
تنشيء لها فروعاً ونيابات بالمغرب تدعم من داخله باعمال الاستفزاز التي تقابل 
َأعنال الانتفاح سبلتها الدشاكنة بالتخارج :وكا رزعفاء اليمونية النولييية 
كالبارون أدهوتد دي روتشيلد 13غأطءقطاه8 06 1:2080ل5 88208 يتجشمون 
مصاعب السفر إلى طنجة بين الحين والحين لتشجيع الطائفة اليهودية على 
الصمود في مواقفها المتعجرفة واعداد الخطط وتدبير المكايد مع زعمائها مثل 
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ليفي كوهن (1) الذي كان ينسق من طنجة أنشطتها في جميع المغرب ويعتمد في 
القيام بأعماله الهدامة على محفلها الماسوني وهى آمن من كل متابعة لانه 
مستظل بمظلة الحماية البريطانية » أما خصوم الحماية التعسفية فقد رأوا في 
حادث قتل اليهودي المذكور حجة استدلوا يها على سداد رأيهم وصواب نظرهم 
وسلامة ما استنتجوه من أن اعمال العنف التي يقوم بها المسلمون في بعض 
الأحيان ضد مواطنيهم اليهود ما هي إلا ردود فعل طبيعية ضد ما يقوم به هؤلاء 
من أعمال لا تتنافى مع واجبات المواطنة وحدها ولكن تتنافى مع القوانين 
والأعراف والأخلاق ايضاً لهذا لا يجب المبالفة في متح الحماية القنصلية إلى 
طبقة من الأمة تستعلي بها على أخرى وتحدث اضطرابا وتناقضاً في مفهوم يعض 
أحكام الاسلام . ولا سيما حكم الذمة الذي كان ينظم العلاقة بين الدولة والمجتمع 
اليهودي في المغرب 


ونضرب فيه! يلي مثلا واحدآ عن عجرفة اليهود وتعنتهم وتنكرهمم 
لقومتهم المغربية خلال الشهور التي سبقت عقد مؤتمر مدريد لا نريد بضر به 
إقارة! حقن طلدوم ولا ترقهنا شمهزة لامكنقا متهم والذرانة يهم والتسنه علرين: 
وانما نسجل بضريه ‏ أمانة' للتاريخ" ‏ موقفهم من مسألة كان شعب المغرب 
وحكومته يريانها راهنة لمستقبله مقررة' لمصيره ففي يوم 28 مارس سنة 
0 عاد إلى طنجة مندوب ايطاليا المعتمد بالمغرب السنيور سكو قاسكوق الذي 
رقتّه حكومته الى رتبة وزبر مفوض على ظهر المدرعة الايطالية ماريا بيا 
«ذ 31:0 التي كان يخفرها المركب برينسيبي اماديى 016دصم همأعمنءم 
الرافم لبيرق الأميزال مارقيني امذاء كلاوما كادت المدوعة تقترب من الميتاء 
بح كرح عدم امهودها:ذكوزا اناك" “كيار وستقارة وم نات الطقات 


:) ليفي ١‏ كوهن يهودي مغربي ولد يتطوان سنة 1844 ودرس ياتجلترا فاكتسب 
حمايتها . وأخذ يراسل منذ سنة 1877 اليهودي الانجليزي الشهير السير مونطيفيور » وفي 
سنة 1880 صار وكيلا للجمعدات اليهودية الأجنبية في المغرب كتنب مقالات كثيرة عن 
يهود المغرب في الصحف الاوربية ولا سيما في جريدة التيمس اللتدنية وكان يشرت 
على المحفل الماسوني الذي اسسه اليهود بطنجة كما سعى في إنشاء منظمات سياسية 
بيردجة تحمل في الأحفاء وف العلق متبترة بينتات الاضال الاحسائية والتعايمية. 


د 83 لس 


من دورهم كأنما نشروا من قبور واصطفوا على جانبي الطريق الذي سيمر 
منه موكب' الديبلوماسي الايطالي من المرسى الى المفوضية ولما نزل إلى 
اليو تقلم: '[عاكه: للسا: عليه وكيتكة ببلاية القدوع نا" حمووره 
المحتشد على حافتي الطريق فقد كان يرقص عند مرور موكبه في هيسترية 
عجيبة ويطبل ويرفع الصوت هاتفاً بحياته وحياة دولته اعترافاً بجميلها 
المحتمين منهم بالأجانب ومنح الحماية لمن لم د'لمنّح له بعد' منهم 


فهل هناك من استفزاز لشعور المغارية المسلمين مثل هذا الاستفزان 
الذي لا يقوم اليوم بعشر معشاره يهود نيويورك عند وصول سفير اسرائي-نى 
ليها ام هناك كحوى التكوفة المتري مكل هذا التجري:الذى :ان كان له مدلون 
فهى التنكر للمواطنة المفربية والرغبة في الاستعلاء على الناس والحظوة بجميع 
ا قوق دون أداء أي واجب ؟ لقد كان اخلق باليهود وأجدر بهم والحالة هذه 
أن يغادروا المغرب الاستقرار بالأقطار التي تطوعت حكوماتها لحماية جانيهم 
واخذت تقوم بالمظاهرات البحرية تهديدآ للحكومة التي ترفض عجرفتهم وتابى 
رعونتهم ولى فعلوا ذلك لأراحو واستراحوا 


وحدث في هذه الشهور التي كانت اليهودية العالمية تثير فيها ضجحيج' 
وصخباً في الصحافة العالمية للابقاء على الحماية القنصلية بالمغرب ‏ أن ثارت 
في الصحافة الاسيانية ضجة ضد تديير عادل اتخذه وزير اسبانيا المفوض ف 
طنجة ديوس دادو تنسيقاً لسياسته مع سياسة نظيره البريطاني سير ج. د. هاي 
وارجاعاً للأمور التي لا تتثرضي حكومة المغرب الى نصابها الذي لا يقنع 
الشرهين من تجار الحماية الاسبان » فقد أصدر ديوسدادو توجيها إلى قناصل 
اتساتيا: العقيمين فى الموانيء العغربية يدي عماية وؤلقه عن كل عرست 
منحت له بغير مبرر معقول ٠‏ والمبرر المعقول كان في نظر حكومة المغرب هو 
في حدود الأعداد المعترف بها في المعاهدات والاتفاقيات , اما المبرر غير 
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الففقول الى لم تكن ترحى نه المكومة التكزبية ولااتقزه فون أن يديع القمدل 
أ التاجر شهادة اللماية مدعيا أن المحفي 'استمقها يسبب الخدمة التي اذأها 
لدولته دون تبيين حقيقة هذه الخدمة المؤداة ! ولما كان هذا التدبير الذي اتخذه 
وزير اسيانيا المفوض سيؤدي حتماً إلى تجريد عدد من اليهود المفاربة من 
الحماية التي نالوها تعسفاً ويحرمهم من امتيازات جائرة ويلسويهم بمواطنيهم 
المسلمين في أداء الضرائب والقيام بالخدمات الوطنية فان اليهودية العالمية 
اكارت في مسحافة أتباناضجة اخاضة اله ترهديات: المقرضن الأسنا تيس 
وحركت ضده رجال الأعمال ومديري المؤسسات الصناعية والتجارية والبحرية 
عذيتعي .القةوقانس عل 'التفسوسن اللتية كانت تركة التُسدين والتورية بسن 
المغرب واسيانيا يتم جلها عن طريق ميناءيئهما » وقد امتازت في الحملة عليه 
صحف محلية ذات عدد محصور من القراء مثل يومية قادس 2015:) عل م“روزط 
والسياسة 50111165 دنا وأخرى وطنية واسعة الانتشار كثيرة القراء مثل العصر 
8 هلآ والمحايد 1003:1321 ا ولم تكتف اليهودية العالمية بالميدان الصحفي 
بل عمدت إلى طرح القضية على بساط المناقشة في البرلمان » حيث استجوب 
عنها وزير الدولة كانوباس ديل كاستيو عدة مرات من طرف نائب متعجرف يدعى 
كارباخال 071733151 ومع إن وزير الدولة الاسياني دافع في كل استجواب عن 
حقوق اسبانيا في المغرب وانكر ان يكون له علم برسالة دورية وجهها وزيرها 
بطنجة إلى قناصلها في الموانيء توصي بتجريد المحتمين يدولته من 
الحماية فانه لم يسعه خلال استجوابه يوم 13 يبراير 1880 بالبرلمان إلا ان 
يصرح بهززه العبارات ذات الدلالات العميقة البعيدة 


«ويعتقد السيد كارباخال والذين يشاطرونه الرأي بدافع الغيرة الوطنية 
أن عدداً من رعايا سلطان المغرب لا يطلبون الحماية إلا بسبب ما يحملون 
لاسيانيا في قلويهم من حب واعجاب وتقدير واذا كان هذا صحيحاً ‏ رغم ان 
السئاسة الدى لا تعثييا هده المسائل الناظقية فمن المسلمية ان حسيق 
الحماية سيقع احترامئه ولن ي'تتخلءّى عن ممارسته , ولكن بالنظر إلى أنه يكمئن 
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وراء اكتساب الحماية رغبة قوية في عدم أداء أي نوع من أنواع الضرائب , 
سواء كانت الضريبة ذاتية أو عقارية » فمن الواجب أن يُنظر بعين الحذر 
والريبة إلى صدق هذه العواطف التي تحدو اليهود والعرب ( المغاربة ) 
الى طلب الحماية من الدول الاجنبية ٠‏ واذا ما استمر” حق الحماية ينتثشضر 
ويتسع كما حدث'له في هذه الستين الاخيّرة فان سلطان المغرب سيفتح عينية 
في صباح يوم جميل فلا يرى له من الرعية احدا » ! 

والذى:ذاد الأنوى تمقدر) هن هده الشنهون بالاشتافة إلى ها "تقد تق 
القرار الذي اتخذه السلطان مولاي الحسن الخاص برفض شهاد ات التجنيس 
التي تمنحها دول أجنبية إلى رعايا مغاربة يقيمون بعض الوقت فوق أرضها 
ريثما يحصلون عليها كم يرجعون بها إلى وطنهم الأصلي مدعين انهم اجانب 
لا تطبق حليهم أحكامه , ولا يؤدون لخزينته أية ضريبة ٠‏ ولا يقومون بالخدمات 
التي يقوم بها ابناؤه الذين قد يكون من بينهم إخوان لهم أشقاء ولدوا مثلهم 
فوق أرضه وكان اتخان هذا القرار بناء على نصيحة تقدم بها إلى السلطان 
وحكومته السير جون درعوند هاي الذي تطوع فاجرى مع بعض الديبلوماسيين 
البريطانيين المعتمدين لدى دول اوربية اتصالات في موضوع التجنيس لفائدة 
المغرب كما تطوع بتفسير معنى التجنيس للوزراء والموظفين المفارية الذين 
لم يكونوا يفهمونه » بل وذهب إلى أيعد من ذلك قحرر بيده مشروع ظهير بمثابة 
قانون يصدره السلطان بالغاء التجنيس وعدم اعتبار شهاداته التي يحملها 
رعاياه عند ما يعودون إلى المغرب من الأقطار الأجنبية » فلما اتخذ السلطان 
قراره وأبلغه مندوبه في الشؤون الخارجية السيد محمد برئاش الى ممثلي 
الدول الأجنبية المعتمدين بالمغرب برسالة دورية مؤرخة في 26 صفر عام 1297 ه 
( 8 يبراير سنة 7580م ) غضبت جماعة منهم مثل ممثلي فرنسا وايطاليا 
والبرتو ثال والولايات المتحدة الامريكية وقاموا ضده وقعدوا وشرعوا يُهولون 
الأمر فيما يكتبون به الى حكوماتهم ويلحرشونها على المغرب ويثيرونها ضد 
مقررات حكومته متبهينها الى إشارة السيد محمد ير قاش الخاصة بقانون 
التجنيس الذي صدر في تركيا وقبلت به الدول ولم يكتف وزير فرنسا المفوض 
دوفيرنويّي بأن يدعي في رسالة وجهها يوع 19 يبراير إلى وزير خارجيتها السيد 


#865 د 


دوفريئسيني 0( ان السلطان تجاوز بهذا القرار حدود سلطاته , بل سلك مسلكاً 
لا يلبق خلال حفلة الاستقيال التي أقامها السيد محمد برئاش تكريماً للكمندان 
باللى دو لاباريير :83:21 13 06 28311 وضباط البحرية الحربية القرنسية عند ما 
وأحزنه وأنه يعد الحكومة المغربية مسؤولة عن جميع العواقب والتبعات 
الناشئة عما قد ينصيب اي متجنس مغربي بالجنسية الفرنسية في نفسه أو ماله 


قبل أن يصل رد حكومته على مذكرة الحكومة المغربية 


وكان موقف الممثل البرتوكالي مبنياً على شيء من المنطق , وهى ان 
نظام التجنيس عندهم يخضع لقانون ينص” على حق المتجنسين بجنسية 


البرتو كال في طلب حماية سفرائها وقناصلها حيثما وجدوا بالخسارج 
واليرتوكال لا تجهل ان السلطنة العثمانية أصدرت قانوناً يحرم على أي تركي 


ان يتجنئس بجنسية دولة أجنبية إلا أن يكون ذلك بموافقة السلطان . وأن هذا 
القانون بلغ الى حكومات الدول الأجنبية وقبلت به أما حكومة المغرب فلم 
تسدن أقانونا :ولم قلغ" ال التحكومات “الأجسية ا انس تشريعن يتلق 
بالتجنس وكل ما ابلغته إياها لا يعدو مجرد كلام واعراب عن رغبات ٠‏ ولهذا 
فان البرتى كال لا تستطيع ان تتخلى عن متجنسيها ما لم يصدر السلطان قانون 
وتبلغه حكومته اليها لتوافق عليه او تراعيه خلال نظرها في طلبات التجنيس 
التي دتقدم بها اليها رعايا مغارية يقيمون باليرتو كال 


وكان موقف الولايات المتحدة شييهاآ يموقف البرت و كال فقي رسالة 
مؤرخة في 20 ربيع الثاني عام 5297 ( 11 مارس سنة 1880 م ) اخبر ممثللها 
بطنجة فيليكس ماتيوس السيد- محمد برائاش بوصول رسالته الدورية المؤرخة 
في 26 صفر اليه وانه سيرسلها إلى دولته . ولكنه نبتّهه الى أن الدورية لا تبضل 
مفغؤل المحاهدات الميرهة بين الدوق »«وذكرة فصول معاهدة مكتاين العنرعة 
بين المغرب والولايات المتحدة يوم 3 جمادى الأخرى 1252 ( 16 شتنير سنه 
6 م ) وفصول الاتفاقية المبرمة بين المغرب واسيانيا يوم 17 جمادى الاولى 


أعماعروععم 26 (1 
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عام 1278 ه ( 20 نونبر سنة 1861 م ) متحفظاً من كل ضرر كيير أو صغير يلحق 
بالرعايا والمتجنسين الامريكيين المستوطنين بأرض المغرب وبخصوص 
الفقرة المتعلقة بالقانون التركي الواردة في دورية بركاش فقد رد عليها فيليكس 


ماتيوس بهذه العبارة التي تجرح ولكنها لا تخلو من حقيقة وهي قوله (17) 


«أما اشارتك إلى رعية تركيا فانني اصارحك لما بيني وبينك من المودة أند 
لا يخفى عليك ان عند الترك برلمانا يسمى بالعربية الديوان تعرض عليه جميع 
شكايات الرعية عند ما يجتمع ويأخد كل واحد حقه . كما تستوى عندهم شهادة 
المسلم واليهودي والنصراني لا فرق بينها والمغرب لا ديوان له ولا برلمان 
عنده وقد كنت كتبت لنا مرة بأن محاكمكم لا تقبل إلا شهادة المسلم . فلى 
أن> الحق الذي عند الترك يوجد مثيله عند المغارية لم يتشوف' احد الى الحماية ولا 
قيلها 


أما إيطاليا التي كانت تعاني أكثر من غيرها عقدة التأخر في ميدان 
التسلط الاستعماري فليس عوقفها من قضية القرار السلطاني القاضي بالفاء 
التجنيس بالموقف الذي يحتاح الى شرح او حاشية او تعليق 


وعلى الجملة فان شعور السلطان بالخطر الذي تتعرض له سلطته 
وسلطة ولاته بسبب الحماية وسعيه باتقاق مع بريطانيا العظمى لصيانة 
حقوقة وتضالم متلكفة إخان كائرة عدو مق الدرل الأووبية والاتريكرة الك كانت 
تنتظر أن ينهار المغرب شيئًا فشيا وتضعف قواه ويعجز عن الحركة فتستولي 
عليه أو تقامر به فشرعت منذ بداية سنة 1880 تقوم بتظاهرات بحرية أمسام 
شواطئه فرنسا ترسل سفينتها الحربية لاا كورون 00116086) تآ 
وايطاليا ترسل مدرءعتها ماريا بيا مخفورة بالمركب برينسيبي أماديوي وحتى 
الولانات التعحدة الامرتكة لم داف عن مركي انمتا ريق فارسلت قركاطة 

و) كك سا كدوسن رجدالت هلف :عزمة أساعية كزن ل تتييد أوقن سمه سامتر | عفيق 
الدقة في اذاء المعتى الذي يريذه الديبلوماسي الافريكي وحافظنا جهد الامكان على الالفاظ. 


ويمكن للقاريء ان يقارن النص العامي مع النص الفصيح بمراجعة المجموعة 
الرابعة من الوثائق . 


من اسطولها الى ساحله , وكانت هذه الدول غير مدفوعة إلى هذا التظامر 
نصرانية أو يهودية ٠‏ او بها جميعا 


في هذا الجو المفعم بالمهاترات والمغالطات , المشحون بالمؤامرات 
والتهديدات , لم يسع إسيانيا ان تنظر في الاقتراح البريطاني فور وتسعى في 
تنفيذه بجد رغم استحسانها له وفرحها به وامتنانها لالتفاتة الحكومة الانجليزية 
التي رأت أن عاصمتها مدريد هي خير مكان صالح للاجتهاع*» فلم تبدأ في 
التحرك الا يوم 50 يبراير سنة 5880 أي بعد ما تلقت الحكومة' البريطانية' أجوبة' 
معظم الدول التي كاتبتتها في موضوع المؤتمر بالموافقة والقبول » فيبعد ما 
جسكّت” إسيانيا في ذلك الشهر نبض تلك الدول بدورها وتاكدت من حمسن 
استعدادها عادت فاقترحت عليها في الشهر التالي ‏ تمشي مع المخطط الذي 
وضعه السير ج.د. هاي وتبندّتله حكومتله ‏ أن يكون ممثلوها في المؤتمر غير 
ممثليها لدى الحكومة المغربية , هاؤلاء الذين قد تكون لهم مشاعر وآراء ذاتية 
في ,يكشا السحاب القن حالك :دون نحا اجتماعاف طتحة :زمه | التتسسسن 
الديلوماسي الميذت يعن رقضاء متكلي الدول”الأجتتية الممقدين بالمفيرى 
عن ساحة المؤتمر بمدريد لان معظمهم متهم بالخيانة والتدليس وكتم 
الحقيقة عن دولته + والتصرف:طيق ما تمليه: عليه مصلحقه الخاصة فى قضية 
العفاية الكن اصيهت مورد؟ لآ تشب للسكن وختيها لا يفيك للخراء .ونا 
اجابت الدول بالقبول عن هذا الاقتراح الثاني وجهت الحكومة الاسيانية يوم 
0 ابريل الدعوة الى كل من المغرب واليرتوثال وفرنسا وانكلترا وبلجيكا 
وهولاندة والدنمارك ومملكة السويد والنرويج المتصعدة والمانيا وايظالنا 
وروسيا والولايات المتحدة الامريكية والبرازيل لحضور المؤتمر الذي تبدا 
اشفاله يوم 55 من شهر مايو التالي 


وقد ضايق هذا التاريخ الذي حدد لافتتاح أولى جلسات المؤتمر بعض 


اتفاقها مع دول اخرى تتشابه وجهات نظرها في موضوع الحماية القنصلية 
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المذاكرات والمناقشات 


فرنسا تبحث عن حلفاء 


ومن البديهي أن تكون فرنسا أول دولة من المجموعة تبحث لنفسها عن 
حلفاء لأنها يعنيها من أمر الأماية القنصلية بل من أمر المغرب كله مثل ما يعني 
إسيانيا وانكلترا بل وأكثر مما يعنيهما في نظرها أليست حدودا الجزائرية 
تساير حدوده مئات الكيلومترات ؟ أليس حلمها اللذيذ المتمثل في ربط موانئها 
الوهرانية بحوضي النجير والسسّنكال بواسطة سكة حديد يقتضي اقتصاع 
اقاليمه الواقعة على وادي الساورة وما يقع من الأراضي شرقيه بتيديكلت 
وتوات ؟ أليست مشاكل عربها بحدودها الغربية مع عرب حدوده الشرقية تفوق 
مئات المرات مشاكل مستوطني الدول الأخرى مع ولاته وحكومته ؟ ثم اليس 
قادة قواتها العسكرية ودهاقنة سياستها العربية في الجزائر يضعون الخططا 
ويعدون البرامج لاحتلاله واستعماره على انفراد أو بالاتفاق مع اسبانيا في 
الوقت المناسب بعد ترضيتها بالتنازل لها عن اجزاء صغيرة تجاور ما تحتله 
من مدنه وجزره بالشمال وما اعترف لها بحق احتلاله بالجنوب ؟ اذن فلتقف* 
موقفا متشددأ في مؤتمر مدريد وللتحلل دون الموافقة على اي وضع يوقفها مع 
سائر الدول في قضايا المغرب على قدم المساواة ولتعرقل كل إصلاح يسهين 
على السلطان الامساك بناصية الحالة في مملكته ويزيل شتى الأشواك والأحجار 
المانعة من نهوض شعبه ورقيه وتقدمه . وللاستعانة على إصابة مذا الهدف 
وبلوغ هذا المرام لا بد من الاستظهار باكثر ما يمكن من الأنصار والاشياع 


والحقيقة أن أغلبية الدول كانت تميل إلى ترضية المغرب بالقدر 
الضرورى اللازم لاستقراره ونمو التبادل التجاري معه وانه لم يكن ليساير 
فرنسا في غلوائها إلا مملكة ايطاليا وامبراطورية ألمانيا أما الأولى فلأنها 
كانت تعاني عقدة التخلف في الميدان الاستعماري كما أسلفنا فكانت تعمل 
على إثبات وجودها واسماع صونها كلما اثيرت قضية من القضايا المتعلقة 


موا ب 


بالبلدان المستعمرة أو المرشحة لأن تصبح مستعمرة ركانت يعد ما صفا 
لفرنسا أمر الجزائر وصفا أو كاد لها ولبريطانيا أمر تونس ومصر تتطلع 
أنظارها إلى ليبيا والمغرب في شمال افريقيا والى الحبشة وما جاورها من 
البلدان في شرقها والوثائق الديبلوماسية' الراجعة الى هذا العصر تشير الى 
مشاريع اعدت لاستقرار ايطاليا بمناطق المغرب الصحراوية الواقعة على 
المحيط الأطلسي فقيام تحالف فرنسي إيطالي في قضية المغرب سيجعل 
فرنسا تفكر يوها من الأيام في اجراء مقايضة مغها او تقديم مكافاة لها على ما 
قدمته لها من الدعم والاسناد وذلك ما حصل بالفعل في نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين عند ما أمضيت الاتفاقيات السرية التي تنازالت 
فرنسا بمقتضاها لايطاليا عما لها من حقوق في ليبيا مقابل تنازل ايطالي ا 
لفرنسا عما لها من حقوق في المغرب 


وأما المانيا التي كان من المنتظر ان تقف موقفاً يختلف عن موقف 
فرقنا ل لعواوتينا التقليئنة ولانها كانت موعق قره المعسنارسيينة وافيكة 
ومنافسة فانها انقلبت بين عشية وضحاها وقررت اتخاذ موقف يختلف كل 
الاختلاف مع الموقف المعتدل لنائبها اثناء محادثات طنجة . وقد اتخذ هذا 
القرار بناء على توصية شيخ السياسة وامام الدهاء والكياسة . مستشارها 
بيسمارك الذي ارتأى ان يترك فرنسا تستسيغ هذه اللقمة بعد الذي لقيته على 
يد دولته من معرءة الهزمة وفقئد اقليمي' الألزاس واللورين الغنييئن , واذا كانت 
فرنسا فاتحت ايطاليا في شهر ابريل 5880 لتوحيد الخطة اثناء مؤتمر مدريد 
فان المانيا هي التي فاتحت فرنسا في نفس الشهر في المسألة نفسها ففي يوم 
23 ايريل كتب الكونت دوسان قاليي :ءذاادلا - أمأة5 06 00016 16 سقير فرنسا 
ببرلين الى السيد دو فريئسيني وزير الخارجية بباريس رسالة اخبره فيها ان الامير 
دي هوهينلوه 56هام56ه! هك وءماء2 ها وزير خارجية المانيا قال له انه مكلف 
بصفة خاصة أن يصرح بأن ألمانيا لما لم تكن لها مصالح مهمة بالمغرب فقد 
قررت أن يكون موقف ممثلها في مؤتمر مدريد مطابقاً لموقف نظيره الفرنسي 

وان تعليمات بذلك قد وجهت الى الكونت دي سولمس 5ماه5 عل عأمه0 عا 


سفيرها بمدريد » فرد عليه وزير الخارجية برسالة مؤرخة في 29 أبريل بلحّغه 
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فيها ان الحكومة الفرنسية قابلت بمنتهى الارتياح هذه البادرة الطيبة من حكومة 
برلين ورجا منه أن يبيّن لها المغانم التي سيؤوبون جميعا بها من جراء العون 
الذي وعدت الحكومة الامبراطورية يتقديمه الى فرنسا وهي تذافع عن مصالدهم 
الخاصة خلال المناقشات والمفاوضات مرفقاً رسالته بمذكرة تلخص فيها 
فرنسا موقفها من الحماية القنصلية والسياسة التي ستنهجها عند ما يجتم ع 
المؤتمر 

والذي يطلع على الوثائق السرية لكل من المانيا وفرنسا في هذا العهد 
ير ان هذه :القطة الآكافية ااه الاتجزاء صغين من سياسة وامنعة سرون 
بيسمارك سلوكها ترضية لفرنسا ومسحا لدموعها ولكن على حساب اليلاد 
الافريقية المسكينة ومنها المملكة المغربية 


الدول تعين ممثليها في المؤتمر 


وقد أجاب معظم الدول عن دعوة الحكومة الاسيانية بالقبول بعد 
أشهر من إجابته عن مذكرة الحكومة الانجليزية بالقبول ايض وعينت الدول 
سفراءها أو وزراءها المفوضين بمدريد ليمثلوها في المؤتمر وعزز بعضها 
هؤلاء الممثلين بخبراء في الشؤون المغربية ارسلوا الى مدريد لهذا الغرض 
ومعهم ملفات كاملة تنعلق بكل ما راج في موضوع الحماية القنصلية 


الوفد المغريي 


أما الوفد المغربي الذي سيواجه في المؤتمر كما هو مفروض كل 
الوفود والذي كانت خطورة الموضوع تقتضي ان يتألف من خيرة رجال المغرب 
في ذلك الوقت علما وسياسة وتجربة ووجاهة فقد استمرت المراسلات بشأنه تدور 
بين دار النيبة بطنجة والحكومة بفاس إلى اللحظات الأخيرة فمن جهة اولى كان 
السيد محمد بركاش يقضي فترة نقاهة من مرض قوي يصعب عليه السفر فيها 
إلى مدريد ومن جهة ثانية لم يكن لديه من المال ما يواجه به نفقات السفر الى 
اسيانيا والمقام بعاصمتها هو والوفد الذي سيسافر معه ان لم تكن مندوحة من 


- 92 د 


سفره , فالراتب الذي يقبضه شهريا ضثيل لا يكفيه حتى للانفاق على نفسه في 
طنجة فضلا عن الانفاق على اسرته بالرباط . والاعانات التي كان السلطان ينقحه 
بها بين الحين والآخر انقطعت عنه , ثم انه انفق في الماضي من ماله الخاص على 
قضايا حكومية فلم يئْرد عليه ما انفقه, فانتى له الألف ريال ! التي قدرها للانفاق 
فيما هو ضروري على سفز الوفد ومقامه وكسوته ؟ وهو فوق هذا وذاك فهم 
مما اقترحته بريطانيا ان ممثلي الدول بمؤتمر مدريد يكونون من غير ممثليها في 
طنجة وهو منهم . وهذ! سوء فهم منه عفا الله عنه ٠‏ لأنه ليس ممثلا لدولة 
أجنبية ببلده » وانما هو نائب السلطان والواسطة بينه وبِنِ الممثلين الأجانب » 
ولقبه الرسمي عند حكومته النائب وعندهم وزير الشؤون الخارجية وليس 
القنصل ولا السفير . وقد كتب الى السلطان عديدآ من الرسائل اطلعنا على 
بعضها وفهمنا فحوى بعضها الآخر من الاشارة اليه في رسائل اخرى يقتترح 
فيها عليه لما تقدم من الأسباب تعيين غيره لرئاسة الوفد المغربي في المؤتمر 
ومداقعة من يريد من الممثلين الأجانب المعتمدين بطنجة حضوره فيه » وقد 
ون المليلان على رمال مره أولااق المتضون وغدمنة وهو فى اكناءة دن 
يستشير من يثق بدينهم وعقلهم وسياستهم من كبار موظفي المملكة وأعيانها 
فيمن يصلح ان يذهب الى مدريد على رأس الوفد لحضور المؤتمر والدفاع 
عن حق المغرب فيه والرد” على الاتهامات التي لا شك ان بعض حاضريه 
سيوجهونها إلى حكومته وشعبه وقد عثرنا على جواب واح د 
من هؤلاء الكبار الذين استشارهم السلطان . وهو الحاج محمد بن المدني 
نيس" افين الأمناء باصطلاع :الامسن اق :ورين النالية جا مظطلات اليرم + وفن هذا 
الجواب اشار الأمين ينيس على السلطان بتوجيه السيد محمد برئاش مبيناً ما 
يتحلى به من مزايا الصدق والأمانة والدين المتين والتمرس باخسلاق القوم 
والمعرفة القوية بسياستهم , ولا شك أن اجوبة بقية المستشارين لم تكن تبعد عن 
هذا الجواب , لأنه لم تكن هناك شخصية مقتدرة في المملكة غيره تعرف ما راج في 
قضية اأماية القنصلية بتفصيل حتى ذلك الوقت ٠‏ فوافق ذلك ما يعتقده السلطان 
ورجال بلاطه . وأمر برئاش بالتوجه إلى مدريد لأآن غيره لا يسد” مسده » وكان 


برئاش في اأقيقة هو الذي عاد في النهاية فاقترح على السلطان ان يرسله شعورآ 
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منه بالمسؤولية لما راى الوقت يمر دون ان يعيكن” الوقد ولا ان تسلككّم لرئيسه 
رسائل التفويض وخشي ان يجتمع المؤتمر دون حضور ممثل المغرب 


ولم نعثر حتى الآن على وثيقة رسمية ‏ مغربية او اجنبية تعرقفنا بأسماء 
اعضاء الوفد المغربي والدور الذي عهد إلى كل واحد منهم ان يقوم به في المؤّتّر , 
وحتنالضؤرة الفث و آرافئة الوحهيدة التي اظلعا عَليها للمؤتفر يها لا يظهن 
فيها من المغاربة إلا برناش وحده , ولكن نستفيد من رسالة مؤرخة في 18 حمادى 
الأولى عام 5297 ه ( الأربعاء 28 ابريل سنة 5880 م ) اجاب بها السلطان' عن 
واحدة من رسائل برقاش اليه أنه عيّن خديمه الحاج عبد الكريم بريشة لمرافقته 
الى مدريد لما قام به من الأوصاف الموجبة لذلك , كما اذن له في استصحاب 
ولده الحاج محمد معه لياخذ بيده وهو لا يزال في طور نقاهته » ونستفيد ايضا 
من اشارات واردة في بعض الكتب أو في مقالات صحفية ان السيد المكي 
البطاوري (1) صهر النائب برئاش الذي عديكن في تلك السنة كاتباً بدار النيابة 
بطنجة رافق الوفد إلى المؤتمر . والرسائل التي كان برئاش يبعث بها من مدريد 
الى السلطان مكتوبة بخطه كما اكد لي ذلك الحاج احمد برئاش وزير الأوقاف 
والشؤون الاسلامية السابق . وقام المهندس الشهير السيد الزبير سكيرج الذي 
أتم دراسته في انكلترا (2) بدور المترجم للوفد . وما أحسب أن الوفد كان يضم 
أشخاصاً آخرين غيرهم 


:) محمد المكي اليطاوري عالم شهير من علماء الرباط . واصله من مدينة شرشال 
بالمغرب الأوسط هاجرت منها اسرته الى المغرب الأقصى فاستقرت بالمرياط ٠‏ ولد في شهر 
ربيع الاول من عام +127 ه وتلقى العلم عن جماعة من كبار علماء وقته كعمه محمد التهامي 
البطاوري 5 وابراهيم:التادلي ومحمد الهاشمي الزياتي وغيرهم ٠‏ وبدا حياته الادارية عام 
7 عند ها عين سكرتيراً بدار النيابة يطنجة , ويهذه الصفة رافق النائب بركاش الى 
مدريد لحضور المؤتمر , كما رافقه عام :30: الى اسبانيا وفرنسا وانجلترا واستفاد في 
هذين السفرين علوما جمة واطلع على النهضة الاوربية فافاده ذلك كثيرا ٠‏ وتقلد بعد ذلك 
وظائف مخزنية كثيرة آخرها قضاء الرباط الذي تولاه عام 1323 

وكان شاعرا مجيدا وكاتبا متقنا » وله مؤلفات تزيد على الستين 

توفي يوم الاريعاء 2 محرم335 :1 ه ( 25 مارس 2936 م ) ودفن بضريح مولي 


المكي بالمرياط 
2) الوثائق د : دوه ع 498 . 
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افتتاح المؤتمر 


عقد المؤتمر اجتماعاً تممهيديا بقصر رئاسة الحكومة بمدريد يوم السبت 
6 ماي كما كان مقرراً بحضور ممثلي جميع الدول التي قبلت" حضوره (1) 
لكن هؤلاء الممثلين لم يستظهر منهم بوثائق التفويض إلا ممثلو المغرب و انكلترا 
واسيانيا والولايات المتحدة وفرنسا وهولاندة والبرتو قال بينما كان سائرهم 
ينتظر وصولها من يوم لآخر إلا ممثل البرازيل الذي صرح انه لم يتلق بعد من 
خكومعة ود"قائن الانتدعاء الناض وحتيكة إليها اناكومة الانشانية + اها رونا 
فقد كان ممثلها اخبر من قبل ان حكومته لا تتوفر لديها الا معلومات قليلة عن 
مشكلة الحماية القنصلية يسبب عدم وجود تمثيل ديبلوماسي لها في المغرب 
وعند ما تلقت الدعوة لحضور المؤتمر لم يكن بينها وبين تاريخ افتتاحه إلا وقت 
قصير لا يسمح لها بان تدرس المشكلة دراسة عميقة » ولذا فهي في الوقت الذي 
تعبر فيه عن امتنانها الدعوة التي تلقتها ترجو من الحكومة الاسبانية ان تحيطها 
علماً بقرارات المؤتمر لتدرسها وتيلفها رايها فيها 


:) عن فرنسا الفيس اميرال جوريس 65ناول اقعاهم - مئ ألا عا 
وعن المانيا الكونت ابرهارت دي سولمس ‏ سونيوالد 
١‏ 404 * - 75رأه5 عل أعمقطمعطع عاوممت عا 
وعن اوستريا ( النمسا ) الكونت ايمانويل لودلف ألملا اعامقصوة عأامه© عا 
وعن بلجيكا السيد ادوارد انسياش معممكمم لندلملوغ 
وعن اسبانيا السنيور كانوباس ديل كاستيو هااأاكة0 اعل 5هبرومة © 
وعن الولايات المتحدة الامريكية الجنرال لوسيوس فيرشيلد 
لاأطعءتة©) 5اأعنسا لوعغمة6 
وعن بريطانيا العظمى واادنمارك السيد ليونيل ساكفيل ويست :وهللا ها ذ/اماء52 اهمواا 
وعن ايطاليا الكونت جوزيف كريبي أمع 6 طمعومل عأممك عا 
وعن المقرب السيد محمد بركاش 
وعن هولاندة الجوتخير موريس دي هيلدويين ععزمولاءل عل وعاءن ةلا معوطعامول ها 
وعن اليرتغال الكونت دي كاسال ريبيرو معأعط 8 امدة© عل مأومه © عا 
وعن السويد والنرويج السيد هنري اكرمان مقومرععلم أرموم ءامل 


وكل مولام المكلين كانواا سفزاء كدؤليم عدر لامكل اعنباتيا (الشين يدل 
كاستيو الذي هو رئيس لمجلسها الوزاري » وممثل المغرب السيد محمد بركاش الذي هو وزير 
شؤونه الخارجية . 
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وقد اتفق الحاضرون على ان يؤجل الاجتماع إلى يوم الاربعاء 59 ماي 
( وجمادى الثانية عام 5297 ه ) الذي دظن ان تكون وثائق التفويض قد وصلت 
فيه إلى من لم تكن وصلتتّه من الممثلين . كما اتفق ‏ اجتناياً لكل تأجيل جديد ‏ 
على ان يمثل الدول التي لم تعين مفوضين سفراؤها بمدريد اكتفاء" باأجوبتها 
يتوصل جميع الممثلين من حكوماتهم بالتفويض التام » كما سويت خلال هذه 
الجلسة بعض القضايا الشكلية كاعتبار الفرنسية لغة للمؤتمر 


وانتدااة عق وشاع عقك المؤسوستة عشر كجلسة اغرها جلشة جوم 
ليون وافتان حفن البداية أن :غلى الؤتكرين تمدرين أن يسادقوا يدون 
مناقشة على جميع النقط التي صودق عليها خلال الاجتماعسات التي وقعت 
السيد محمد براش لم يكن له إلا ان يقدم مطالب سنة 5879 مع التعديلات التي 
ادخلت عليها . وتتلخص هذه المطالب المعدلة في أن الشروط التي تقوم الحمايه 
القنضلية عل آساسها هىالستخلصة من المعاهدة المبرمة بينالغرب وبين اتجلترا 
سنة 86 والاتفاقية المعقودة بينه وبين اسيانيا سنة 5861 والتسوية التي توصل 
النها'مع فرشا سئة :2863 .وان تزاجة السثلين الأحاتن:وهدامهم من الغرب 
لأيلزمهم أذاء الى شبرنية +.ؤان الوكلاة «القتمداتين بالمواشي لكل و العد همتهم 
الحق في استخدام ترجمان وحارس وخادمين لا يؤدون هم اي ضريبة » وان 
احد رعايا السلطان اذا عينته دولة اجنبية وكيلا قنصلياً لها تشمله واسرته 
حمائتها «رولكتم سطع حعانة تمدريي الفن “بواج مستفين السكليين 
الأجانب :لا يمكن اكدازهم هن ين توفي الككومة المغريية ولا من بين التانين 
المتابعين قضائيا ران قائمة المحميين ترسل كل سنة إلى وزير خارجية 
السلطان والى الولاة المحليين » وأن الحماية تشمل اسرة المحمي ولكنها ليست 
وراثية وان مستخدمي الكتاب والتراجمة الوطنيين لا يتمتعون بالحماية 

القنصل الذي ينتمي اليه مستخد مهم وكذلك الحال بالنسبة للسماسرة » وان 
السماسيرة يؤدون الختراكن نواء اكت الكنزائن خلى الانفسن ان على الامؤال : 
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ولا يمكن اعتقالهم الا بعد اعلام القنصل الا اذا كانوا ساعة الاعتقال متليسين 
بالجريمة وان الرعايا الأجانب والمحميين العاملين في الفلاحة يؤدون 
الضرائب الفلاحية وان المغارية المتجنسين يجنسية دولة اجنبية يخضعون 
لحكم السلطان عند رجوعهم الى المغرب 


أما المسائل الأخرى التي لم يبت" فيها خلال تلك الاجتماعات فهي التي 
يجب عليهم ان ينجيلوا النظر فيها ويصلوا! إلى التوفيق بين رأي الحكومة 
الفتقربية واآزاء:بفسن مكوماديم فيه .ركان عدم خلاة “ مسد السماسره 
الذين يعملون مع التجار الاوربيين وحرية هاؤلاء التجار في اختيارهم من بين 
سكان الموانيء المقيمين بها والسكان الذين يقيمون داخل البلاد » والاختصاص 
القنصلي 

كانت قاعة المؤتمر أو ميدان المعركة تشتمل على متصارعين اثنين 
يؤازر كليهما عدد من الأنصار ويقف أمامها عدد من المتفرجين متفاوتي الحماس 
مستعدين للتصفيق على أي المتصارعيئن غلب فمن جهة كان ممثل المغرب 
السو محمو ين تاكن فى اهن لنخواج السبافيرة تحن سينو المسعسين 
بحيث يؤدون الضرائب ويقومون بالتكاليف التي يقوم بها سائر المواطنين 
ويخضعون لسلطة المخزن وتطبق عليهم أحكام المحاكم الشرعية والمدنية 
الوطنية ولا يكون لقناصل التجار الذين يئوسطّونهم عليهم سييل . كما كان 
يسعى في أن تكون حرية التجار الأجانب في اختيار سماسرتهم محدودة فلا 
يختارونهم من بين موظفي الحكومة ولا من بين سكان البادية والمدن الداخلية 
اجتنابا لما ينشا عن ذلك من اطلاع الأجانب على اسرار الدولة وتدخلهم في 
الشؤون الداخلية البلد بدعوى الدفاع عن التجارة وحفظ الحقوق الخاصة 
ومع إن اسقاط الحماية عن السماسرة يتنافى مع تسوية 19 غشست 1863 التي 
اءترفت لهم بها فان حكومة المغرب صرحت على لسان السيد محمد بركقاش 
تلك التسوية ليست لها قوة المعاهدات والاتفاقيات لانها انما عقدت بين ممثل 
المغرب وممثل فرنسا دون ان يوقعها سلطان او يصادق عليها ديوان » وذلك 


كانوداس ددلكاستدو وزير أسبدانيا الأول اجتمع تحت رناسته دؤدمر مدريد سسنة 1880 
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اجتنابا لكل تناقض بين ما يدعيه المغرب من وفاء بالعقود المتفق عليها وبين 
ما يطالب به هن اسقاط حماية السماسرة المنصوص عليها في واحد من تلك 
العقود وكان يؤازر ممثل المغرب في مطلبه هذا مؤازرة كلية او جزئية ممثلا 
بريطانيا واسيانيا 


اما المضاوع الكاتن فهو القيين امير ال حوريسن ممقل فرنضا اللا كان 
تسرف تليق "اينات الدقيقة الى أثلقا مبنا من وؤازة الخارجية بيتارسن 
وكلاهحيا عدم التنازل قثلائة طفر عن الامتنازات اندي اكضيتها فرنسا مسن 
معاهدات واتفاقيات وتسويات امضيت بينها وبين المغرب مباشرة او عن تلك 
التي اكتسبتها مما عقده المغرب مع غيرها من الدول » ففي رسالة مأوّرخة في 27 
ابريل 1850 ذكر مسيوى فرايسيني وزدر خارجية فرنسا للأميرال جوريس 
سفيرها بمدريد ان الحكومة الفرنسية لا تتجاهل التعسفات التي قد تكون 
ارتكبت اثناء تطبيق نظام الحماية القنصلية وأفضت به إلى الحالة الراهنة 
ولكنها تعتبر ان هذا النظام ‏ بعيدا عن ان يكون سبب ضعف الحكومة المغربية ‏ 
فى اتتيجة تكادا تكون'ضيرؤية لنشالنة الت تفرختها الغادات الأفليية على 
الاروبيين المقيمين بالأقطار الاسلامية ‏ وسيكون على المندوب الفرنسي 
( في المؤتمر ) ان يحافظ بكيفية قطعية على الامتيازات الممنوحة بالاتفاقيات 
والتي لم يلحق تطبيقها العادل أي ضرر باستقلال السلطان . والتي جعلتهاً 
الظروف الخاصة للتجارة الفرنسية ضرورية كما هو الشأن بالنسية للامتياز 
المتعلق بالسماسرة وفي رسالة اخرى مؤرخة في 11 مايو اكد الوزير للسفير 
وهى يتطرق مرة اخرى الى قضية السماسرة ‏ انه لا يمكن الاستفناء عن 
وساطتهن فى اسواق الداخل الذى كيرا عاكيعم قنه الك ريسون التصردعء 
بسيب خلوه من الحراسة الموجودة بالمدن الساحلية مضيفا الى ذلك أن 
التنازل الوحيد الذي يمكن للمندوب الفرنسي ان يقبله هو أداء السماسرة 
للضرائب الفلاحية مقايل الاعتراف الصريح بحق الأجانب في تملك الآراضي ! 
وكان يؤّازر الممثل اأهرنسي مؤازرة لاشية فيها منلمثثلا إيطاليا والمانيا . 
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وقد بدا واضحاآً منذ بداية مداولات المؤتمر وقبلها ان تحولا قد طرأ على 
وجهة نظر بعض الدول بشان الحماية القنصلية . بحيث ستكون مواقف ممثليها 
بالمؤتمر مخالفة لمواقف ممثليها خلال المذاكرات التي جرت" من قبل' في طنجة. 


ولااخؤيةة أن تعيين بتففسل :الى "العواقك #التجزوقة البفض الدول :يدن 
قضية الحماية القنصلية , تلك التي اشير اليها من قبل » ولكن لا بد من الاشارة 
الى مناطقها وحججها التي كانت تحاول بها تبرير مواقفها مع التلميح الى 
الدوافع الخفية لما كانت تنطق به وتحتج الذي نريد الاشسارة اليه بتفصيل أو 
ايجاز هو مواقف جديدة لدول اخرى تختلف في مدريد عن مواقفها القديمهة 
السملة فى ماعن انتما غات لتحة مم الاشارة الى الشواقع والنؤكواك القن 
جعلت تلك الدول تتحول وتغير مواقفها 


قزقنناى يفن :ها كفت احعلال الحزاض و الحقت ميا عدا عن رشن 
المغرب ‏ كانت تعتبر نفسها المرشح الوحيد لاستعمار كل اقريقيا الشمالية 
وافريقيا الغربية » فهي لذلك لم تكن ترفض فقط التخلي عن بعض الامتيازات التي 
نالتها في المغرب , بل كانت تسعى أيضآ للحصول على امتيازات وفوائد جديدة نزيد 
من ضعف حكومته وتشل” أيدي ولاته وتوسع رقعة الفوضى والاضطراب فيه حتى 
يقع في النهاية بين أيديها كالطير الجردح لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا 2 
فلذلك كانت تدافع عن ا أماية القنصلية وتنكر بشدة أن تكون هي مبعث المصاعب 
التي تواجه الحكومة المغربية وتعاني منها الأمر ين . كما كانت تدافع عن حرية 
تجارها في اختيار العدد الذي يروقهم من السماسرة الأهليين واختيارهم من 
بين سكان المدن الساحلية والمدن الداخلية ومن يين سكان الأرياف » لأن 
ذلك ضروري لنمو التجارة الفرنسية سواء كانت تجارة تصدير أو تجارة توريد. 
مع بسط الحماية القنصلية عليهم بحيث لا يطالبون بأداء ولا يكلفون بتكليف 
حماية” للأموال والأمتعة التي يضهها التجار الفرنسيون بين ايديهم » وكل ما 
تستطيع أن تتناول عنه ودنُسككّم به هو اداء السماسرة المحميين للضرييبة 
المفروضة على أعمالهم الفلاحية الخاصة ,. ولكن بشرط ان تعترف الحكومة 
المغربية اعترافاً صريحة مقابل ذلك بحق الأجانب في تملك العقارات بالمغرب . 


إيطاليا ولجت الميدان الاستعمارىي متأاخرة فكانت تنتفض 
كالمحموم كلما لاحت لها بارقة أمل في نشر نفوذها في بلد من البلدان المرشحة 
للاستعمار قد يؤدي في النهاية الى اسديلائها عليه والمغرب من بين هصسدهد 
البلدان التي مدت اليها ايطاليا عين” اطماعها وقد استطاعت خلال السنين 
التي تلت تحقيق رحدتها ان توجد لها عملاء في المغرب من بين يهودهد كما 
وضعت مشاريع للامتقرار بمنطقة من ساحله الطويل الممتد الى نهر السينغال 
على المحيط الأطلسي ومع ان برامجها ومصاإلحها بالشمال الافريقتي كانت 
تسطدم على طول" الخ مع سالج لات تقنما' قن سيثة 888 الس بل هيا 
خلافهما حول تونس ذروته ‏ فان التوتر الذي حصل في اوربا بينها وبين 
الامبراطورية الأوسترية ‏ المجرية حول هما كانت تسميه 
معلع "1 مألة انا جعلها تتقرب من فرنسا وتسير واياها في منهج واحد 
في كل ما :يتعلق يقضدية الحماية القتصلية واحبط كل الفحاولات التي قسام 
بها السير اوغوسطوس باجيت سفير بريطانيا فى روما لتقريب وجهة نظرها نس 
وجهة نظر حكومته؛ خصوصا بعد ما صارت تتوقع نمو عدد عملائها في المغرب بمن 
سينضم” الى صفها من المحميين اليهود الذين قد تتخلى عن حمايتهم (التعسفية) 
كل” من بريطانيا العظمى و اسيانيا فلهذا وقف عمثلها في قاعة المؤتمر يمدريد 
الى جانب ممثل فرنسا يدافع مثله عن الحماية ويعلن انها ضرورية لنمى التجارة 
الأوربية وراحة المستوطنين الأجانب وينكر ان تكون مصدر المتاعب التي 
تشتكي منها حكومة المغرب مؤكداً انها على العكس مما يزعمه ممثله الباب' 
الذي يمكن أن ينفذ منه الى ميدان الاستقرار والتطور والرخاء 


ت الكاتنا منة ها "حفقت وكنقها وشجقة فرها قل عقيز وات كانت 
تبدو يومئذ قوة ناشئة مخيفة » وقد دخلت الميدان الاستعماري بافريقيا والمحيط 
الهادي ووضعت الخطط لتحديد مناطق النقوذ الأوربي فيما عدى اوريا وامريكا 
هو القتازات والكطات» ‏ وين ملكا ننطقة خاطحة ياف استهزاة لفرت 
الشاطئة للمحيط الأطلسي , ولكن مصالحها كانت تافهة بالمغرب كما ان تمثيلها 
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الديبلوماسي فيه كان حديثا لم يمض عليه إلا بضع سنوات (1) وعند ما طرح 
المغرب قضية الحماية القنصلية على بساط المذاكرة بطنجة كان رئيس بعثتها 
الديبلوماسية فيه الهر ويبير 7765868 لا يكتم اقتناعه بوجهة نظر زميل.ه 
البريطاني الموافقة لوجهة نظر الحكومة المغربية ولكن عند ما أحست المانيا 
ان بريطانيا تفكر في طرح القضية على بساط المذاكرة في مؤتمر دولي » وكانت تشعر 
ازاءها مركب نقص نظراً لنفوذها القوي في العالم وسيطرة اسطولها على البحار 
ارتابت' في نياتها الحقيقة من المؤتمر المقترح » وخشيت ان يكون سابقة 
ل ( تدويل ) كل قضية افريقية او آسيوية في المستقبل فارتاأى مستشارها 
الداهية بيسمارك ان يسلك في المؤتمر مسلك فرنسا التي تدافع عن 
الحماية وسائر الامتيازات » معاكتسّة” لبريطانيا من جهة ؛ واسترضاء” من جهة 
اخرى لفرنسا الجريحة في كل ميدان ليست لألمانيا فيه مصالح قوية حتى لاتفكر 
في القيام بجولة انتقامية لمسح العار الذي لحقها سنة 1870 عند ما احتل 
الالمان عاصمتها وانتزعوا منها اقليمي الألزاس واللورين وفرضوا عليها 
غرامات حربية وشروطا سياسية ثقيلة » ففاتحت المانيا فرنسا في الموضوع 
واكدت لها مساندتها المطلقة فديما ستدافع عنه في المؤتمر . واخبرتها بصدور 
التعليمات الى ممثليها في مدريد بذلك 


ته السواطوونة لوستكرما و الممب :و المهر الككدة كانت ممكلة 
في المغرب من طرف بريطانيا فكان موققهما واحداً » ولكن عند ما أحست 
بتحول المانيا وعزمها على مسايرة فرنسا لم يسعها ‏ نظرا لما بينها وبين 
الماتيا عن الحؤان والتشابه فى السياسنة الشارحية -نالآ ان تغول هي ايض 
وتجعل موقفها في المؤتمر شبيها بموقف فرنسا 


) قررت المانيا في بداية سنة و87: انشاء علاقات ديبلوماسية بينها وبين المغرب, 
وعينت السيد فون كوليش «مءنزانَ6 ملا اول وزير مفوض لها فيه ٠‏ ولكن مجيئه تآخر يسيب 
فوت النجلظاك سيج ححمد بن حكد الوهحان : فعييت الحكومة الالمانية يذلة اليد وبنير 
عء6ع/ا وزيراً مفوضا مقيما بعد ما عمل في الشرق سنين طويلة اتقن خلالها النطق والكتابة 
باللغة العربية ٠‏ فجاء الى المغرب في شهر اكتوير سنة 873: وعاش فيه بعد ذلك عشر 
سنوات استطاع خلالها ان ينشر نفوذ دولته السياسي والاقتصادي فية يعد ما كان ضعيقا. 


101 ل 


اليرت و كال التي كانت تمثل في المغرب ايضا دولة البرازيل كان 
موقفها معروفا من هذه القضية وغيرها نظرا للاحتكاكات المتواصنة 
والحزازات التاريخية بينها وبين المغرب » ولم يكن تصلبها في قضية المتجنسين 
اقل من تصلبها في قضية المحميين 

اسيانيا الدولة الأكثر احتكاكا بالمغرب خلال كل عصور التاريخ 

والأشد رغبة في تقويض دعائم استقلاله وامتلاكه واستغلاله واستعياد أهل ه 
وتنصيرهم تنفيذ؟ لوضية ملكتها ايزابيلا الكاثوليكية اظهرت هنذ سنة 2838 
بعض التفهتم لمطالبه وبعض استعداد لترضيته في طرف منها تحت تأثير 
الحكومة البريطانية وبتدخلات عديدة منها ولكن حكومتها كانت تتعرض 
لضع شرن من طرف ازيات' الخنالة: الاقتستادية يقاشن ومالقة كنا كات 
سياستها المغربية الجديدة تتعرض لحملة انتقاد صحفية يتزعمها السنيور 
روميا 1010268 وزيرها المفوض السابق بطنجة وأخرى تقوم بها تحت 
قبة البرلمان جماعة المعارضة التي يترأسها السنيور كاربالخال !دزه20© 
وزير الخارجية السابق والعضو البارز في شركة الأطلس التي أسست في 
مدريد بقصد الصيد في شواطيء المغرب الجنوبية والاتجار مع صحرائه 
بالاضافة الى عدم ارتياح العسكريين الذين كانوا يتوقون الى الحصول على 
أمجاد جديدة من خلال غزى المغرب وضم اقاليمه المجاورة لسبتة ومليلية 
والأخرى المواجدة لارخبيل كناريا ويطالبون بانشاء قبطانية عامة بمدينة سبتة 
استعداد١‏ لهذا الغرو المحقق لتلك الأمجاد . كل ذلك نزع من يد كانوياس 
ديل كاستيو حرية التصرف », فكانت اسيانيا تمشي في المؤتمر على استحياء 
وكانت تدخلاتها قليلة وضعيفة وبدل أن تنحاز صراحة الى صف المغرب 
وبريطاندا كما كان منتظراً اقتصرت في اغلب الأحيان على محاولة التوفيق بين 
المواقف البريطانية والفرنسية موهمة انها لا تبغي إحراج دولة من الدول 
النشاركة فى الموكتن» لان توزيرها يزاسةم.رونانها التولة التسيفة : 
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ع اما بقية الدول فكانت: تقك ف المؤتمر عل حرف قان رجهت عقة 
بريطانيا لم يضر ها ان تتخلتّى عن بضع عشرات او بضع مئات من المحميين 
الذين اكتسبو! الحماية بطرق منافية لما تنص عليه المعاهدات والاتفاقيات 
وهنات نفسها بالاستجابة للمطالب التي تقدم بها المغرب مؤازراً من طترف 
بريطانيا العظمى وان رجحت كفة فرنسا استفادت من كل مكسب جديد 
يخوله للدول الأوربية هذا الرجحان دون ان تتعرض ‏ هي مباشرة ‏ لاستياء 
حكومة المغرب وعداوة شعيه 


والخلاصة 'ن رجحان الكفة الفرنسية بدا واضحا من البدايية 
ففرنسا كان يوّازرها في وجهة نظرها الخاصة بحماية السماسرة وحرية التجار 
الأجانب في اختيارهم ومسألة المتجنسين عدد من الدول يدافع عنها مثلها 
مندين الكدة والقيدة” كم ان الزائ العام النصرافي والاويفاظ البووديحية 
باوربا وأمريكا صارت تنظر اليها كمدافع عن حرية العقيدة والعدالة والحضارة, 
وقد كان ذلك الرأي وتلك الأوساط على صواب في نظرتها لأن وزير خارجية 
فرضها التجفيوزية الكالقة الملنافية “كان امتدز بالقفل يوم و ماي تعليمات 
خاصة بحرية العقيد: في المغرب البلد الذي لا يوجد من بين رعاياه نصراني 
واحد وذلك قبل ان تتلقى رسميا نسخة المذكرة التي وجهها الكاردنيال نينا 
كاتب الدولة في الناتيكان الى سفير الأمبراطورية الأوسترية المجرية بشأن 
تلك الحرية * اها الفغري :فحت 4ق ورجوحة حن الندانة اشن لوقه 
كان عاجزاً عن اللدن بحجته في المؤتمر وفهم ما يدور فيه من مناقشات 
بسبب جهل رئيسه وأءضائه للغات المشاركين فيه » وخلوه من عناصر شابة 
ديناميكية تتوفر -لى امكانيات مادية مغرية تعمل في كواليسه وخارج قاعته 
لملصلحته . فكانت تدخلاته قصيرة ٠‏ وردوده مقتضية ». وطلياتئه مكتوية” ولا تعدو 
ان تكون جرد توسلات الى الدول المحبة ان تتفاصل فيما بينها على كيفية يكون بهأ 
اعطام الحفافة مطانة الشروظ.. .وحنديها حاول :ركش الوفسه الطعتكن فن 
تسوية سنة 1863 التي لم تعد' ملائمة له لأنها هي سبب الغين الذي الحسق 
المغرب واهله طيلة 17 عاما قبل اجتماع المؤتمر وطلب منه رئيس" المؤتمر 
سحب هذا الطععئن سحبه في الحين وبكل بساطة , ولم يكن لممثل بريطانيا 
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العظمى أن دكون ملكياً أكثر من الملك , فكان يتدخل بالقدر الذي يحفظ مصالح 
دولته ولا يظهرها بمظهر الودمي على المغرب 


المقررات 


انفض” المؤتمر يوم 3 يوليوز سنة 1880 بعد ما وقع مفوض المغرب 
قوسد الدول "التق غبار ككافية على اتقافية كردت فانون الكمانة والتجتيس 
في وله الكناشية عشن 


ولم يحصل المغرب على شيء مما كان يرغب فيه ويتمناه » وما كان الذي 
يرغب فيه ويتمناه بالشيء الكثير فهو لم يطلب نقض نظام الحماية من أساسه , 
ولا القاء المجاكر اافتسلية والقضاء الفقشرك نيكه ودين الأحانب قوق ارهنه» 
ولاوضع ترتيب يحد من حرية هؤلاء في المجيء اليه والاستقرار حيث يشاءون 
من مدنه وقراه وانما كان يطلب الوقوف عند حد المعاهدات والاتفاقيات وعدم 
تجاوزها او تاويلها تأويلا لا يستند إلا على منطق القوة والتهديد باستعمالها ضد 
فن لاحفينيون القاوول"الحتلت انها" بواهنا بتقديم اتات اكيدة و مانا 
مفيدة لكل" من تسحب عنهم الحمايات التعسفية من رعاياه حتى يأمنوا في 
السفيل تمن كل للم او انتقام: :ومع ذلك فقد تخطليت كل الرشانب والاعال على 
سكن المر افق العتكعدة الدوتها و ايطالنا: وم تفده إمكومنا من الذول الكن 
رددت شعاراتهما وتيبذت حججهما ودافعت عنها بنفس اللهجة القوية الشديدة 
التي كانتا تدافغان بها ' فاتجلت: المداولات عن 'اتفاقية جمعت شتات ما تفرق 
فنا سيقي مق ناهدات واضا كات كاه بالحمانة التتصلية". واسترقة ا 
كان في نظر الدول الاجنبية ومستوطنيها الشرهين ينقصها » وأوضحت ما كان 
من شروطها وموادها غامضا متشابها وأضفت الصبغة الشرعية القانونية على 
نا كاو ين الجنانات شالف للشريعة والقاتوق: واغطك ليناة الساوناشيس 
المستقردن بطنجة اختصاصا جديداً يضعف من سيادة المغرب الوطنية ويحد من 
حرية حكومته في التشريع الجنائي المطلب الوحيد الذي استجابت الدول له من 
بين مطالب المغرب العديدة هو اعترافها بحق حكومته في استخلاص الضرائب 
الفلاحية ورسوم الابواب من التجار والسماسرة والمحميين » ولكن مقابل عن باهظ 


ب 104 ل 


وناتمط جد جا بطو انتراق قري الشبريع القاق يدق الأجانت فكراء لدان 
امامها في السنة التي سبقتها 


ان المداولات التي جرت داخل قاعة المؤتمر والمراسلات التي دارت 
بشانه والمقالات التي كتبتئها عنه صحف ذلك العهد تخيل للمتامل فيها أن 
البنؤكس هل مز عجرن كوتس ينطن:فن ايسان تسرية عادلة لقضية الهما: 
القنصلية في نطاق العهود والأوفاق المبرمة بشانها إلى مؤتمر يدول قضية 
المغرب بأسرها فعقده في عاصمة اوربية » وطرح امور خارجة عن اغراضه 
الأصلية كحرية المعتقدات وتّلك الآجانذب للعقارات على بساط المناقشة فيه » وتقييد 
حرية العكؤن فن :وضع القوافك لتاقن وتلق تتبيقها على موائقة الويياء 
الدييلوماسية كل ذلك اعطى للمؤتمر ابعاداً جديدة ووضع في رحم المسنقبل 
ذاطفة” ما فتئت تنمو حتى تمخّضت' بعد ست وعشرين سنة عن مولود مزعج 
في الجزيرة الخضراء 

ولنعد يعد هذا الى ذصول الاتفاقية اندرك مبلغ ما ألحقته بالمغرب 
من غبن وحيف 

لقد نص“ فحصلها الأول على أن الأسس التي تقوم عليها نظام الحماية 
هي المنصوص عليها في الأوفاق المبرمة مع الانجليز (7856) والاسيان (1861) 
والتسوية التي أبرمت مع فرنسا سنة 5863 وقبلت بها الدول الأخرى الا 
التعديلات التي ادخلها عليها هذا الوفق 


ونص الدصل الثاني على حرية الممثلين الديبلوماسيين في ان يختارو! 
من بين المسلمدن وغيرهم ( افهم اليهود ) تراجمة' وخخداماً تشملهم حماية 
الدولة التي دستخدمهم ممثلها فلا يؤدون اية ضريبة كيفما كان نوعها إلا ما 
هو مقرر في الفصلين الثاني عشر والثالث عشر 

وتجدر الاشارة' الى أن عدد التراجمة والمستخدمين العاملين عند 
رَوْسَاء النحقات الديبلؤماشية لم يحده برقكم :فيمكتهم أن يستخدموا عتهم ماافيه 
كفايتهم وما هو فوق حاجتهم اما القناصل ونواب القتاصل والوكلبااء 


105 م 


القنصليبون المستقرون بالموانيء فلا يختارون إلا ترجمانا واحداً وحارسا 
واحداً وخادمين اثنين وكاتبا عربيا عند الحاجة ويعتبر هؤلاء المستخدمون 
والثالث عشر ( الفصل الثالث ) 


وذ !«عتتك وؤلة الشية أحن زعايا السلطان وكين تتصيليا فان جعانديا 
تشمله هو وأهله الساكذين معه بداره ولكنه لا يستطيع ان يمنح حماية الدولة 
التي ينوب عنها الا لحارس مغربي واحد ويتمتع نائب القنصل بما يتمتع به 
الوكيل القنصلي من الحقوق خلال ممارسته لعمله ( الفصل الرابع ) 


وتعترف الدولة المغربية بحق السفراء والوزراء المفوضين ونواب 
الدول في استخدام دن يشاءون من المغاربة لأنفسهم او لدولهم ولكن من غير 
ان يكوذوا من شيوخ القبائل وسائر موظّفي الحكومة كالجنود الا المخازنية 
اللازمين لحراستهم كما لا يمكنهم اعطاء الحمادة لمغارية مدعى عليهم في 
المحاكم او متهمدن بجردمة قدل قبل ان يتم الحكم عليهم ( الفصل الخامس ) 


ويحترم منزل المحمي وأهله الساكنون معه به كالزوجة والأبناء 
والأقارب القاصرين ولا تورث الحماية باستثناء اسرة اين شيمول نعم اذا 
انعم السلطان باستكناء آخر فلجميم الدول الممثلة في المؤتمر الحق قي طلب 
مكل ذلك و الفضل الشادس + 


ويخبر مثلى الدول كتابيا وزير الخارجية المغربي يكل موظخف 
يستخدمونه ويبعثون اليه سنويا بقوائم محمييهم ( الفصل السابع ) كما يبعث 
القناصل والؤكلام: الكتستلدون المقيفون: فى المواتيء قوات معديهم بها الك 
ولاتها المغارية كل سنة ( الفصل الثامن ) 


من يخدم مع الأجاتب والمحميين ٠‏ ولكن الولاة المغاربة لا يمكنهم اعتقال وا.حد 


ب 206 سم 


أو التعدي عليه فيعتقل ويعلم رئيس البعثة الدييلوماسية او قنصله بعد ذلك 
( الفصل التاسع ) 


وتطبق احكام تسوية سنة 1863 المتعلقة بالسماسرة الا التعديّلات 
المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في فصول تالية ( الفصل العاشر ). 


وتعدرف الدولة المغربية للاجانب بحق التملك ونم اجراءات شراء 


ويؤدي الأجانب والمحميون والسماسرة الضرائب كل سنة على يد 
قناصلهم كما يؤدون حقوق الابواب » لكن طريقة الاداء وتاريخه وتقدير المبالغ 
المؤداة يوضع لها نظام ( ترتيب ) يتم تحضيره من طرف وزير الخارجية 
ونواب الدول ولا يزاد في المبالغ المقدرة الا بموافقتهم ( الفصل الثاني 
والثالث عشر ) 


ولا يتوسط مستخدمو القنصليات لفائدة غير المحميين الا اذا استظهروا 


واذا حصل مغاربة على شهادات تجنيس في الخارج ورجعوا الى 
السغرت, فتعد افا توراه هذ ة كسارى النذة "الف اقاموها فى الكاري الول 
على تلك الشهادات يخيرون بين قتبول احكامه او الخروج منه الا اذا ثبت ان 
حكومة المغرب وافقت على التجنيس ولا يتعلق ذلك الا يمن يتجنسون في 
المستقبل أما المتجتسون وقت امضاء هذه الاتفاقية فيحتفظون بالجنسيات 
التي اعطيت لهم ( الفصل الخامس عشر ) 


ولا تمنح في المستقبل حماية ضداً على هذه الشروط لكن يقلع 
الاعتراف بجميع ما أعطى من الحمايات حتى الآن تعسفاً ويمكن للدول ان 
تمتخ حماية استكنائية لبفض المغاربة الذين ادوا لدولة اجنبية خدمة عظيمة 
على ان لا يتجاوز عدد المحميين استثنائيا لكل دولة اثني عشر الا اذا أنعم 
السلطان عليها بعدد اكثر ( الفصل السادس عشر ) . 


أت 207 م 


وتعترف الحكومة المغربية يصفة الدولة الفضلى لجميع الدول 
الممثلة في المؤتمر لتنعم مجتمعة بكل امتياز يمنح في المستقبل لاحداها 
منفردة ! ( الفصل السابع عشر ) 


أما الفصل الثامن عشر فيتعلق بتبادل وثائق التصديق على الاتفاقية 
الذي يقع بطنجة في امد قريب 


وهكذا نرى ان هذه الفصول لم تحقق شيتا مما كان المغرب يأمله 
ويتمناه وانما وضعت حول عنقه باحكام طوقا ما زال يضيق ؤيختّقه حتى 
افقذة كوااؤقة :وكدل» شرككه يكن موسينة:: كنا افيا وحعف هوا العامة 
والفوضى اللتين كانت تعرفهما سوق التعسف وخرق القوانين واحل محنهما 
النظاع والأستفران: .عدن كان الشاعن لد يقل الأفديا نيحة الشهير 


لقد كان فينا الظلم فوضى فهذنابت حواشيه حتى صار ظلما منظما 
وثائق الحماية القنصلية ومؤتمر مدريد 


عند ما عزمت على هذه الدراسة المختصرة لنظام الحماية القنصلية 
لم تكن بيدي الا نصوص الاتفاقية الموقعة في أعقابه وبضع وثائق 
نشرها مؤرخ المملكة سلفي المرحوم المولى عبد الرحمان بن زيدان العلوي 
في كتابه اتحاف أعلام الناس (1) ولكن لم اكد اسير في العمل بضع خطوات 
حتى بدأ العدد يكثر ويزداد يما عثرت عليه منها غميسا (2) لم دسبق له أن طليع. 


والمتحدث عن نظام الحماية القنصلية لا مفرء له من التحدث عن مؤتمر 
مدريد لأن الثاني ثمرة طبيعية ونتيجة حتمية للأول واتفاقيته هي التي جمعت 
ودوانت ما كان متفرقا من النصوص التي تهعتبر الاساس الذي قام عليه ذلك 
النظام وقد استطعت عند ما بدآت ادرس المؤتمر ان اطلع على مجموعة كبيرذة 


6غ اتحاف أعلام الثاس 2ه 405 


م) الفميس : ما لم يتقدم طبعه ونشره 1521 


ت :10ت 


من المستندات التي لها ارتباط قوي به كالمستندات المتعلقة بتعسفات السفراء 
والقناصل ومواقف الييود المزرية وتلاعب المستوطنين الأجانب من تجار 
وفترهم وعتالماك :اسمن وهاه الدول الاحسسة وحناكناتها 

ولما كنا نحس بوجود:بتور وفجوات في الوثائق المغربية بسيب انها لم 
لكين حجن الآن ولو صر كمع عخابعها (رو كخم فومكان واحه أن امكل 
يتيسر على الباحث الوصول اليها بسهولة فقد كنا مضطرين إلى البحث في ربائد 
الدول الأحسة "لسن الكلم ودكيل التاكمن وانشضاع العايهن ويقازئسة الآراء 
والفهوم وهنا وجدنا انفسنا امام بحر لا ساحل له من الوثائق القيمة التي 
تمتاز بوضوح المقاصد ويسر المعاني مثلما تمتاز بالدقة والضبيط وحسن 
الترتيب والتبويب ْ 


ويمكن حصر المراجع الوطنية لهذه الوثائق فيما يلي 


1) مديرية الوثائق الملكية التي تشتمل ربائدها على محافظ تتعلق 
بالحمايات القنصلية ومؤتمر مدردد وعلائق المغرب مع الدول التي شاركت 
فيه والطائفة اليهودية والجوالي الأجنبدة والتجارة الخارجية الخ 


2) الخزانة الملكية التي تحفظ بها مجاميع مهمة من المراسسلات 
المفؤضة موتية أرقن ومني تسيب ,ولكنها ةما مكل عليه فنها بعد البهت 
الطويل اللمكستي العمل من بؤكاتق. هلق بال و اضنتع المتدقة + كما ترجه نينا 
مجموعة من الكناني السحزشة التي كانت تسحل بها وكات التكومة العربية 
ومن أهم هذه الكناذيش كناش دحمل رقم 101 وآخر يحمل رقم 102 وكلاهما 
شعيل على مشاه جلسات المؤهق.. وني الاثفاقنة التي اميت فى عقن 
ويمتاز الكناش الثاني بانه قيدت فيه تسوية سنة 1863 المتعلقة بالحماية 
القنصلية والقانون الموضوع سنة 1881 الخاص بالرسوم التى يؤديها المحميون 
عن انتاجهم الزراعي وكذلك الرسوم المستخلصة بالأبواب 


() وثائق الصدارة العظمى المحفوظة ادضا في قبوين من أقباء القصر 
الملكى وهى فى الأصل وثائق دار النياية بطنجة المنقولة الى الرباط مضافة 
اليها الوثائق التي تجمعت بالصدارة العظمى الى سنة 1936 وقد بدأ ترتيب هذه 
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الوثائق -لى يد بعض الموظفين الأجانب في سنوات سابقة عن تلك السنة 
ووضع لجدد عدديد منها ملخص باللغة الفرنسية مع مقارنة تواريخه الهجرية 
بالتوارغ السلادنة نو وكلين:ان امنا كائنة اوريشلة معدت الكها شترقت "او احفك 
عنه] علناض ميمة عل حلك اهما يالف العتفياءة وولقن يوضر سذريد . :زاعلي ذلك 
فقد اأستفدقا ,استفاية كبري من وكائق متفزقة فى مغلف العلقات ذاك علاقية 
بموضو عنا 


و الحوانة العاحة بالرناظ- وقييا تشفط ايمهة ممفوعات وقائقينةة 
لاكخاق مق سكناث داك ازتا د وموشيوعنا ».وقد فنا نتسوين المجموعة الت 
دخلت اليها اخيراً من وثائق السيد محمد بركئاش كما قمنا بتصوير جزء من 
المجموغة العبيوة القى كانت فن:مكتية "اليد عبد الهى الكتاني وتقلت اليها هن 
فا بعد التجائة الى فرنسا جهو الملاكة واتقينا :منيا ثماذح لتشرها:في:هذا 
البتسدةء 


3) المكتبة العامة بتطوان التي تحفظ فيها ربائد الدييلوماسي المغربي 
الشهير الحاج محمد بن العربي الطريس نائب السلطان في الشؤون الخارجية 
وربائد ابنه الحاج احمد الذي كان ينوب عنه في دار النيابة قبل ان يصبح باشا 
لقطوان: :وقن عدوونا تمن هده الرباكت :5ه ححفظة اأشفنا عا فنها متطلة) بالشفانة 
القنصلية ومؤتمر مدريد الى ملفيهما بمديرية الوثائق الملكية وانتقينا نماذج 
منه للنشر في هذا الجزء 


واطلعنا على جزء من ربائد برئاش محفوظ عند حفيده الوزير السيد 
الحاج أحمد وعلى ربائد أسرة ابن سعيد بسلا المحفوظة بمنزل عميدها السيد 
الحاج العربي وربائد السفير الشهير الحاج عبد الكريم بريشة المحفوظة 
بمنزل حفيده الاستاذ عبد السلام الصفتار بتطوان , واستفدنا منها اجل الفوائد 
واسناها فيما كنا بصدده من موضوع الحماية القنصلية ومؤتمر مدريد 


اما المراجع الأجنبية فقد استطعنا تحديد مواقعها بمختلف الأقطار 
الأوريدة والتعرف على الأرقام والعلامات التي تيسر الوصول اليها » ولكن لما 
لم نتمكتن' من ايفاد يعثة لتصوير ما يهم منها في الساعة الراهنة اكتفينا يما نشر 
منها في نفس السنة التي انعقد فيها المؤتمر . وهى ثلاث : 


حب 110 سه 


عاء ,تمن1انع 8801 عل أأمع(!) 1880 أع11أنا 3 - 8121 19 س لل إعألدآذ عل ععمعمغامم 
(1) (ع3]30 ناح 


وقد طبعت في سفر يشتمل على 1552 صفحة اثبتت فيها نصوص 
الاتفاقية ومحاضر الجلسات زدادة على مرفقات عديدة 

2) الوثائق التي نشرتها الحكومة الفرنسية عن مشكلة الحماية 
الدييلوماسية والقنصلية ومؤتمر مدريد بعنوان 

(2) ع ه143 ناد 116ل أناكممء أء عتال تأ فسرمام 01 ممتاععلاورط ها عل موذاوعنت0) 

وتيلغ صفحات هذه المجموعة الوثائقية 271 اثبتت فيها 510 وثائق 

3) المراسلات المتعلقة بموتمر مدريد والحماية الدييلوماسية 
والقتصلية التي نشرتها الحكومة البريطانية بلندن سنة 72880 تحت عنوان 


18 اذا للادللهلة ان للأغط ععمعععارمهع عطا [ه علتاماء عممعلممرروعء68) 
-10«( أ عطا كط 5اععزطناد طآء2001 01 1مناعع01"م آه أخطعكت عطاا عمذأاععمومم 
(3) ومع 110100 دز ؤأالع2016[ مجزاع"0] 01 8 نا دا ضعدم*درعء" «اناتاكصك مق عنان 1أقرد 


وقد قدمت هذه الوئائق الى البرئان بامر صاحبة الجلالة البريطانية : 
مضافة اليها مرافقها العديدة 

وحاولنا: الحضئال: علن: وكاكق عنائلة كرتي المكومة” الايطالفة' 
عن الحماية القنصلية ومؤتمر مدريد تحت عنوان 


(4) مععم تنلا ان أموأتعام”م ع1 تعجر لأعل13 لل وممع عا نمك لاقام درعا:رهم نأاة 


0 815010 - لنموناو8 فاأضعوتردت[ (1 

+ 6ط[ 0)) )12 081 وتعروظ 2ع021ن لمر علعع م نعذردهآ (2 
810 إذال لتلعاضالءظ مه0مهم. ا (3 

8 دز 1880 3ر110 (ك2 


111 سمه 


وعلى الوثائق الاخرى التي لا نشك في ان الحكومات الاوربية والامريكية 
التي يعنيها امر المغرب نشرتها في ذلك الوقت أو بعده فلم يتيسر ذلك لنا 


وقد امكل تيقزاءة هذه المجمو عات بن الوكاكتئ غفيسها والمطبوع 
ومقارنة ما هى قومي منها يما هى أجنبي مشاهدة' نمو هذا الغول . غول 
الحماية القنصلية من بدايته ونشاته الأولى التي ظهر فيها قميئاً ضعيفا وديعا 
لا ينذر بخطر إلى ان صار عملاقاً مخيفا يشل حكومة باسرها عن الحركة ويهدد 
دولة قائمة بالانهيار كما امكن التعرف على نقط الضعف في حكومة المغرب 
وادارته وتخلف شعبه الفكري ومعاينة ما كانت الدول الأجنبية دبيئت 
له في الخفاء وتكيده في السر” والعلن للايقاع به والاجهاز عليه » وتتبع' مراحل 
مؤتمر مدريد والاجتماعات التي سبقته في طنجة مرحلة” مرحلة والاطلاع 
علن ونعهات: نظلى الوق المشاركة فيه ز اقوال حتدوسها أككاء العداولات عن 
كل ما يجعل الرؤية واضحة والحكم على المواقف مبنياً على حيثيات دامغة 


وأسس متينة 


ولما كانت اكثرية المستندات المنتقاة للنشر مكتوبة بلغات أعجمية 
رأينا من الضروري ان نقرن عند النشر نصوصها الأصلية بترجمتها العربية 
لأن الكتاب موضوع اساسا لقراء العربية كما نقلنا الى العريية نصوصآ 
مغربية كتبت في الأصل باللفة العربية ونشرت مترجمة بغيرها مجتهدين في 
تقريبها من الأسلوب الكتابي المخزني باستعمل المفردات والعبارات التي كان 
كتاب الدواوين والادارات المخزنية يستعملونها في ذلك العصر وقد قام 
بتعريب هذه المستندات الأعجمية جماعة من الاساتذة الجامعيين والموظفين 
الكبار المقتدرين ‏ هم الدكتور شوقي الجمل والدكتور جاب الله 
علي جاب الله الاستاذان بكلية الآداب بيجامعة محمد الخامس بالرباط 
اللذان عربا الوثائق المكتوية باللفة الانجليزية . والاستان ناظم مرهج المستشار 
بوزارة العدل والسيد احمد الكروري احد كبار التراجمة المقتدرين الذين 
باشروا مهمة الترجمة عشزات السنين بالادارة المغربية . فهذان عربا الوثائق 
المكتوبة باللفة الفرنسية . 


112 سم 


وعتائ اننا اتقدم الفت تنظزى !أن يعسن الوعاتق :ال اتوي ”نينول 
مناص من نشرها كتب بلغة عامية ركيكة ولدس الأمر قاصراً على رسائن 
السفراء الأجانب الذين يفترض انهم كانوا يعتمدون على تراجمة قإصيرين 
اغلبهم من اليهود في تحرير ما يكاتبون به الحكرمة المغربية وموظفيها ولكنه 
يبشمل ايض الرسائل والمستندات الصادرة عن هذه الحكومة وهؤلاء الموظفين 
فعا يذل على اق الكة الدوا وي قم يكن داقن تكيو من الفغري” «كلانا تبانكك) 
ندعيه بحماس أيام كفاحنا الوطني ونضالنا التحريري لخلق الوعّي وشحذ 
القرائح وتقوية العزم على الثبات والاستماتة والاستبسال ولا جرم ان يعض 
عيارات الاتفاقية المبرمة ومحاضر جلسات المؤتمر ورسائل المخزن والممثلين 
الأجانب يعسر فهممها حتى على أكثر الناس ادعاء ‏ مثلي ‏ بالتضلع في العامية 
والقوة لي اععاقها راغوارها:وانراك حهاتها وانموايها عاك تقارة : بنك 
العبارات بنظيراتها الواردة في النصوص الأعجمية فلذلك وحجدت نفسي 
تدبرا لاك كيك اتست التسوسن: العرية العالمنة تسن هيدا مووي قشي 

عق لثمن الأسبلي حتحافظة على الأناقة <واخيكت القصن الفرعى تيمنير؟ للفهم 
7 القراء 


واعتباراً لتنوع المادة واختلاف الموضوع وتفاوت السنين استحسنت 
أن أزكب الواكق فئ'سيمة ابوناب:قالبات الآول خصتصن للوقائق الع اتسين 
الأساس الذي قام عليه نظام الحماية الديبلومسية والقنصلية والباب الثاني 
أرجت فيه وكائق عتقزقة تعطئ طنورة:واضكة عن 'الشاكل المترصة على قياع هذا 
النظام كطغيان الأجانب ونفاق اليهود وتلاعب القناصل وتعنثت المتجنسين 
والمحميين ورتبت في الباب الثالث الوثائق المتعلقة باجتماعات نائب السلطان 
والمندويين الأجانب يطنجة سنوات 77 78 1879 للنظر في اصلاح الوضمع 
بالواتوكة عل دول الك مذاك ر[لاتجاو ا لدان ووضعت قي الباب الرابع 
الوكائق التملقة بقضية الشجتيس. .«وفي اليا الشامس الوكائق الخاضة باخصاء 
المحميين » اما الباب السادس فقد وضعت فيه الوثائق المرتبطة بالاجراءات التي 
مهدت لؤتمر مدريد » بينما قأصر الباب السابع على محاضر جلسات المؤتمر 


والمراسلات التي دارت بين المندويين وبين حكوماتهم اثناءه , وئص الاتفاقية 
التي امضيت في اعقابه . وكل وثيقة اخرى لها صلة بالمؤتمر والاتفاقية 


ويجب الاقرار بأن هذا الترتيب انما هى ترديب مجتهد قد يخطيء وقد 
اذ ربما يكون من الوثائق التي ادرجت في باب ما يستحسّن ادراجه 
في باب آخر 


يت 


كما لا يمكن الادعاء بان هذه الوثائق د'ر ست“ كلها بامعان او ان 
هذا التقديم لخّص جميع ما فيها من تفاصيل وجزئيات » ان ذلك يقتضي التفرغ 
الكامل والوقت الوافر . وهى من عمل كنتتّاب الاطروحات ٠‏ ولكن يمكن القول بأنه 
ما من رأي ابدي في هذا الكتاب أى حكم صدر فيه الا وهى مستئد ومبني على 
اساس هذه الوثائق فلهذا سنحيل في هوامشها على صفحات هذا التقديم 
ليمكن مقارنة كل رأي او حكم بالأساس الذي استند عليه وقام 


غلئ أن هناك رزاع وانككاع لم تسن وكائقها ف هذا الكتناب- إؤاتنا 
استند فيها على وثائق اخرى لا تزال غميسة او على نصوص تاريخية وسماعات 
من شهود عيان فهذه يمكن الاستفسار عنها والحصول على صورها يمجرد 
طليها 


الكتب والدراسات والمقالات التي كتبت في موضوع الحماية القنصلية ومؤتمر 


اذى بو لحن علي .ان اتجي التناء: الماطن ال .جَمِيع الدين قم ال ” 
ركد خلال تحعين هذه الدزاينة -4الززيس ا الشيد: الجاع الحبه 
بركاشن الذئ قدم الي مجموعة كئيرة من وكائق جده م« والحاع الغرين ابن عتعيد 
الذي فتح لي باب خزانة اسرته , والسيد عبد السلام الصفتار الذي وضع بين 
يدي جميع وثائق جده السفير الشهير الحاج عبد الكريم بريشة المحفوظخة 
مفكزلة ,نكلو ا والستت. 'محمد بين االعباسن: القناعمدين- اكات العامة 
بالرباط الذي يرجع اليه والى معاونيه الفضل في الاطلاع على كتب نادرة 


تا 114 بت 


من اتفاقية مدريد ممهورة بتوقيع السلطان مولاي الحسن ومطبوعة بطابعه 
والدكتور عبد الهادي التازي مدير المركز الجامعي للبحث العلمي الذي اعارني 
القسم المتعلق بمؤتمر مدريد هن ارشيقه الديبلوماسي والحاج محمد عواد 
احد رؤساء الأقسام بالأمانة العامة للحكومة الذي يسر علي مهمة الاطلاع على 
وثائق. النخون: المحفوظة بالقصسن التلكي  .‏ والسسيد ع .سن دوكتان 
دةعءنل .8 .2.5 سفير بريطانيا العظمى الذي جلب لي بعض المستندات من 
وزارة الخارجية بلندن 


واذا كنت أزجي الثناء” عاطراً لهؤلاء الأفاضل » واكيل لهم المدح 
جزافاً فلا يفوتني ‏ شفاء لما في صدر نزع الله منه كل غغمل ‏ ان اثني بمثل 
ريح الجورب على قوم آخرين بخلوا بما يحفظونه من وثائق ومستندات هي في 
الحقيقة ملك للدولة والشعب قبل ان تكون إرثآ ورثوه من الآباء والاجداد 
وماطلوا في اظهاره واخلفوا الف وعد ووعد في الاطلاع عليه هادرين بيخلهم 
وخط اليو اكلاتهم الكراماك. +مدلدن لكفومن تابن الشرهم الا "أن كرون فى سضل 


ويعد.. 


تلك هي قصة نظام الحماية القنصلية في المغرب من نشأته في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر إلى مؤتمر مدريد وهو كما رأينا واحد من 
المشاكل العديدة التي تولدت عن التنازلات والامتيازات التي قدمها المغرب 
مختار او مضطراً إلى الدول الاوربية والأمريكية , واذا كان ما لا بسه في ذلك 
العهد من تصرفات جائرة ونيات سيئة يبدو غريبا في هذا العهد الذي اصطلحت 
فيه الدساتير والمواثيق الدولية على اقامة العلاقات بين الحكومات والشعوب 
على اساس التساوي والاحترام وتبادل المنافع فلآن العصر كان عصر المسد 
الاستعماري للعالم الغربي المتسلح بالعلْم والنظام الطاغي بالمكتسبات 
والمخترعات على العالم الآسيوي الافريقي ‏ ومنه المغرب ‏ المتخلئف فكريآ ‏ 
المتآخر اجتماعيا , المنقسم سياسياً . فالمنطق غير المنطق , والمفاهيم والمقاييس غير 


15ت 


المقاهيم والتقانسين .و اللو يعم إلى اويا الشترهة على اشعيانتها بلقنم 
وتنزيرها لكل وسيلة من اعل الوضول إلى غاياتها التي كانت في الكش الاحنان 
غير شريقة ٠‏ كما لوجتة اللو 'اكثز فاككو إل الشعوب الغافلة وحعوماتها التي 
لم تعمل بجد عل ايقاظها من الغفلة وتسليحها بَالعلم لتدرا غتها الأخطان النمدقة 
بها .بل أن العواقف :السلية لأعديه من المكاع واشتعانتهم بالسمل والكسردة 
لأنقاءشعويهم في حالة دن وغيبوبة » ومؤامرة المنمت والكتنان التن كان 
الوزراء والولاة ينفذونها أفشلت السياسات الرشيدة التي كان بعض الملوك 
المصلحين امثال السلطان مولاي الحسن الأول ينهجونها في سياستهم الداخلية 
وسياستهم الخارجية . وتركت بدون جدوى ما بذلوا من جهود لحفظ السيادة 
وحماية الاوطان كما حدث خلال اجتماعات طنجة ومؤتمر مدريد وكما وقع 
للاتقاقية الى امشتها هن اعقابة دول كان في شعي يها انقتشتها اوكرقها 
وجعلها مطية لنيل مكاسب اخرى على حساب سيادة المغرب وحرية شعيه , 
وذلك هما حدث بالفعل 

| 5 ذي القعدة 1397 
| +:اكتوبر 1977 


عبل لوه بَُبَمِنْصون 


مؤرخ المملكة 
مدير الوثائق الملكية 


الوياظات الحنية 


بييليوغرافيا 
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- إتحاف اعلام التاس 


تاليف عبد الرحمان ابن زيدان العلوي ‏ الرباط 1930 
- الاستقصا ء لأخبار دول المغرب الأقصا 
تأليف احمد بن خالد الناصري ‏ الدار البيضاء 1954 
- بحث في الجنسية المغربية 
قيل في رثائه  )‏ الرباط ‏ مطبعة الرسالة 
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تأليف محمد داوود ‏ تطوان 1965 
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تأليف محمد غرنيط ‏ فاس 1346 
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الحماية الدييلوماسية والقنصلية 


وبعض الامتيازات 


المعاهدة المغريية السويدىة 
الميرمة في 16 هاي 1763 


لهم (1) ان يجعلوا من القونصوات 2) ما يريدون ويختارون لأنفسهم 
ومن السماسرة ما يحتاجون إليه » ويكون القونصو منهم كغيره من القونصوات 
في المثزلة والمرتية والمباشرة » وكل واحد من قونصواتهم يجعل سنجاقا (5) 
يداره ٠‏ ولا يتعدى عليهم احد ‏ ويسافرون في الير كيف شاءوا ء ويركبون 
المراكب الحالة بمراسيهم ومن هو مخصوص بهم » وهم في صلاتهم ودفن من 
مات منهم كغيرهم من المصالحين » وكل من انضاف اليهم من اهل الذمة وغيرهم 
ممن يقضون اليهم اغراضهم لا يكلفون يوظيف ولا مغرم الا الجزية فاتها لا تسقط 
عن اهل الذمة » وان ترتب دين على احد سويد فان القونصو لا يطالب بادائه 
الااذا ضمنه لرب” انمال وكتب له بخط يده . 


القترظ المنامم مقن 


اذا تخاصم اثنان من سويد فالقونصو يتولى الحكومة (4) في قضيتهما 
بما يقتضيه دينهم » واذا كانت خصومة السويد مع احد من غير جنسه فحاكم 


( أي للسويديين المشار اليهم في الشروط المتقدمة على هذا الشرط . 
2) القونصوات جمع قونصو اي قنصل 
3( الستجاق الراية ,» والكلمة تركية . 


4) اي الحكم 


ع 1250 


البلاد والقونصو يفصلان نازلتهما . واذا وقع جرح فيما دينهم فيرفع الأمر الى 
السلطان نصره الله ء وان فرة احد من المتخاصمدن فلا دؤاخذ به القونصو ولا 
غغيره من جتسهم . 


الشنط التاشع: عشين 


ان سوي سيدنا تنصرد الله قنصواتهم وقنصوات اجناس المصالحين 
بحيث لا تكون مزية لقنصوات غيرهم على قنصواتهم لا في مراكبهم ولا في 
متاعهم ولا في أنفسهم 


الشرط الموفي عشرين 


ان وأحجد عند احد من اجناس التصارى الذدن نالهم عهد سيدنا نصره 
اله شرطا أو شروط (1) زبادة على الشروط المزذكورة في هذا الزمام فلهم مثله 
سسواء كان في الماضي او المستقبل . ودكون الشدرط الزائد كانه مذكور في هذا 
الزمام » وان كان لغيرهم ممن انعقد بينهم وبين سيدنا نصره الله الصلح"' اذن في 
مسألة غير مذكورة في الشروط فقد اذن لهم فيها سددنا تصره الله . 


اذا صدرت جناية خارجة عن الصاح من رعية سيدنا نصره الله او من 
رعيتهم فأن كان الجاني من سودد يعلم سددنا نصره الله القنصوات وهو يعلسم 
طاغيتهم / ويؤجل لهم في فصلها ستة اشهر سددنا بعد بلوغها الطاغية » فان 
لم يقع فيها الفصل فالنظر لسيدنا نصره الته . وان كانت الجناية من مسلم 
فسيدنا ايده الله يحكم فيها ولا يفسد الصاح في الوجهين (2) . 


:) كذا في الاصل والصواب شرط او شروط 
) انظر ص © 
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المعاهده المغريية الفرئسية 
الميرمة في 28 ماي 1767 


لسلطان الفرتنصيص ان دجعل بادالة سيدنا نصره الله من القنصوات 
ما اراد وفي اي بلد شاء ء ليكونوا وكلاء له في مراسي سيدنا أنده الله , 
ليعينوا التجار ورؤساء البحر والبحرية في جميع ما احتاجوا إليه ويسمعوا 
دعاويهم ويفصلوا بينهم فيما يقع بينهم من النزاع ليلا يتعرض لهم احد من حكام 
البلد غيرهم » وللقنصوات المذكورين ان يتخذوا بدورهم موضعا لصلاتهم 
وقراءتهم » ولا يمنعون من ذلك , ومن اراد اتيان دار القونصو للصلاة او 
للقراءة من اجناس النصارى أيا كانوا فلا يتعرضر لهم آحد ولا يمنعون من ذلك » 
وكذلك رعية سيدنا نصره الل اذا دخلوا يلاد الفرنصيص لا بمنعهم احد من 
اتخان مسجد لصلاتهم وقراءتهم بأي مدينة كانوا » ومن استخدمه القنصوات 
المذكورون من كاتب وترجمان وسماسير وغيرهم فانه لا يتعرض لمن استخدموه 
بوجه ولا يكلفون بشيء من التكاليف أيا كانت في نفوسهم وبيوتهم » ولا يمنعون 
من قضاء حاجات القنصوات والتجار في اي مكان كانوا » ولا يدفع القنصوات 
ملزوما” ولا وظيفا عما اشتروه لأنفسهم من مأكول ومشروب وملبوس , ولا 
يوخذ منهم العشر عما جاءهم من بلادهم من الحوائج المعدة للباسهم ومأكولهم 
ومشروبهم كيفما كانت , ولقنصوات الفرتنصيص التصدر والتقدم على غيرهم 
من قنصوات الأجناس الآخرين ١‏ ولهم أيضا" ان دنوميوا حيث شاءوا من ايالة 
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سيدنا نصره الله برا' وبحرا" من غير مانع ايضاء ٠‏ ودورهم موقرة لا يتعدى 
فيها احد على آخر . 


اذا وقع نزاع بين مسلم وفرنصيصي فان امرهما يرقع للسلطان نصره 
اش ولنائيه حاكم البلد ء ولا يحكم بينهما القاضي في نازلتهما 

اذا ضرب فرتصيصي مسلما فلا يحكم فيه الا يعد احضار القونتصو 
لياجيب ويدافع عنه ٠‏ وبعد ذلك ينفذ فيه الحكم بالشرع ١‏ واذا هرب النصراني 


المسلم الفرتصيص وهرب فلا يطالب باحضاره (1) 


:) انظر ص 15 
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المعاهده المغربية الدذماركدة 
الميرمة في 25 بولدوز 1707 


الشرط الخامس 


لتجار دنيمارك ان يقدموا لايالة سيدنا ايده الله ويذهبوا حيث شاءوا 
ويبيعوا ويشتروا يأمن وامان في اي مرسى شاءوا وأي مدينة شاءوا » ولا 
يلزمهم في الداخل والخارج أكثر من غيرهم من اجناس النصارى » ويسكنون 
في اي مدينة شاءوا من غير تحديد عليهم بسكثى مدينة دون غيرها ٠‏ ولا يطلب 
احد منهم يبناء دار ولا غيرها الا يخاطره . 


اذا تخاصم مسلم مع ماركي (1) فامرهما يرفع لسيدنا نصره الله 


او لحاكم اليلد الذي وقعت الخصومة فيه لنفصل بيتهما ولكن بعد احضار 
القونصو لبدافع عن جحتسه يما امكنه 


الشول الا جين عشين 


القونصو المذكور يسكن بسلا مدة ما أراد بالدار التي كان يسكن 
القونصو برزين » ولا يخرجه احد منها لمدينة غيرها ١‏ وله ان يجعل خلائفه في 


)١‏ ترد كلمة الماركي في الوثائق المغربية بمعنى الدنماركي 
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غيرها من مراسي سيدنا ايده الله 2 وما فعلوه فهو ماض ١‏ ولهم من التوقير 
والاحترام ما له » وكذلك لخدمتهم ٠‏ وله ان يعزل منهم من شاء ويولي غيره من 
غير مانع له في ذلك + وداره ودار غيره من تجار دنيمارك منذ قرون محترومون 
لا يتجاسر عليهم احد لأنهم في امان الله وامان سيدنا ايده الله » وخّدمتلهم 
ومتعلمونهم (1) لا يكلفون بسيء من التكاليف المخزنية 


واذا تخاصم احد من جنس دنيمارك مع احد آخر من جنسه قلا يفصل 
بيتهم الا القونصو » ولا مدخل لأحد فيها ايا ما كان . 


واذا مات احد من دثيمارك فلا مدخل لأحد في متاعه ٠‏ وائما يتصرف 
فيه القونصو او ثاتيه دما شاء 


وله ان بجعل بداره كنيسة لصلاتهم , ولا ينع من اراد الاتيان اليها 
من جنسهم 


وكل ما جاءه في البحر من مأكول او مشرب وملبوس لا يلزمه عليه 
عشر (2). 


د) كذا بالاصل والمراد بالمتعلمين الخدام الصغار الذين يقضون الحاجات . 
2) انظر ص 12 
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المعاهدة المغربية الدرتوقالية 
الميرمة في 7 فوقس 1773 


الشرط الثالث عشر 


كل من ورد من قبل ملك البرتقال يريد التجارة بايالة سيدفا نصره الله 
والمقام ياحدى مراسيه (1) يجاب لمراده ويقر حيث شاء » ويشتري كل ما 
لسائر التجار شراؤه من السلع من غير ان يلزمه شيء زائد على الثمن والصاكة 
المقررة بها . ثم له عند ذلك ارسال ما اشقرى لمركيه او ابقاوّه بداره , كما له 
ان يبع ما جاء به مركبه من السلعة الواردة من بر النصارى بعد اعطاء الواجب 
المعلوم بما شاء من الثمن او يدعها بداره . 


الشرط الخامس عشر 


القونصو جنرال الذى عينه سلطان اليرتقال ليجلس بيايالة سيدنا نصره 
ال له التصرف في ديته والقيام يأمر صلاته هو واهل بيته وكافة خدمه وحشمه 
وجميع من يريد من اهل دينه استعمال الصلاة معه في داره » وله فصال' مما 
يحدث بين جنس اليرتقيز من الخصومات فيما بينهم من غير ان يدخل فصالهم 
احد قضاة سددنا نصره الل الذين بايالته » الا ان كان الخصام بين مسلم 
ونصراني من الجنس المذكور فليتول”ة الفصل قاضي حضرة سيدنا تصرد الله 
بحضور حاكم البلد التي وقع بها (2) النزاع بين المتحاكمين (3) . 

:) الصواب ياحد همراسية المرسى مذكر 


ه) الصواب الذي وقع به البلد مذكر . 
3) انظر ص 1:3 من هذا الجزء . 
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.5 656 7021 قناك كتناع 6تاده 21088 


المعاهدة المغريية البريطانية 


الميرمة في و دجنير 1856 


الشرط الثاني 


ان جانب سلطانة كرت برطن تعين قونصوة واحداً أو أكثر في ايالة 
جانب سلطان مراكش وفاس , ويكون للقونصو المذكور » واحدا كان أو 
متعددا ٠‏ السكنى بمرسى (1) من مراسيه أو مدينة من مدنه على ما يختروه من 
ذلك القنصوات المذكورين أو دولتهم (2) ويظهر لهم فيه المصلحة لخدمة 
سلطانة كرت برطن واعانة لتجارها ورعيتها 


الشرط الثالث 


إن نائب سلطانة كرت يرطن او من هو موجه من جانبها لسلطان 

مراكش مع قنصوات كرت برطن الذين هم مستقرين بالمراسي خلاف النائب 

المذكور يكون لهم الوقر والاحترام دائمآ يوافق منزلتهم » وكذلك دارهم واهلهم 

يكونون محفوظين محروسين لا يتعرض لهم آحد بمظلمة ولا بنقص في مرتبتهم 

قولا او فعلا » ومن تعرض لهم شيء من ذلك فتلزمه العقوبة الشديدة تاديبا له 

وزجرآ لأمثاله ٠‏ والنائب المذكور يختار من يترجم عنه ويخدمه من المسلمين 

:) في الاصل مرسة وكتبت كلمة مرسى في هذه المعاهدة هرة بألف مقصورة ومرة 

بذاة مربوطة” تاخزنا كتابتها يالف متسورة كلما وردت في :فصل من فصول هذه الععاهدة 
كما تقتضيه قواعد الكتابة العربية 


6 اي حسيما يختارد القناصل المذكورون او دولهم 
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أو غيرهم , ولا يلزم المترجمين عنه والخدام له شيء من الجزية والغرامة ولا ما 
بشبه ذلك ٠‏ واما القنصوات الذين هم خلاف النائب المذكور المستقرين بالمراسي 
لهم ان يختاروا ترجمان واحد وبواب واحد ومتعلميئن من المسلمين او مسن 
غيرهم , ولا يلزمهم الجزية ولا الغرامة ولا مايشيه ذلك » واذا جعل النائب 
المذكور خليفة في خدمة تقنصوات (1) بمراسي سلطان مراكش من رعية السلطان 
يكون هو وعياله الساكنون بداره موقرين محترمين ولا يلزمهم جزية ولا غرامة 
ولا ما يشبه ذلك ولا يكون له احد تحت حمايته من رعية هذه الايالة الا عياله 
فقط ١‏ ويوذن للنائب ال مذكور وللقنصوات المذكورين في اتخان موضع لصلاتهم, 
وفي جعل السنجاق لجنسهم في كل وقت باعلا ديارهم التي تكون بايديهم داخل 
المدينة او خارجها وفي زورقهم إذا ارتحلوا في البحر ء ولا يلزم النائب 
والقنصوات ال مذكورين صاكة22) على حوائجهم واثاثهم ومسائلهم التي ترد عليهم 
لايالة مراكش لأنفسهم ولاهل دارهم في الايالة المذكورة ١‏ والنائب والقنصوات 
المذكورون حيث تصل حوائجهم واثاثهم للمراسي يحتاجون ان يوجهوا للأمين 
خط آيديهم بالتاريخ يذكر فيه عدد ما يريدون جوازه من حواتجهم ٠‏ وهذا الانعام 
لا يكون الا للقنصوات الذين لا يتجرون » واذا دعتنهم خدمة' سلطانهم او وجه 
آخر الى خروجهم لا يمنعون من ذلك بوجه من الوجوه ء ولا يثقكف لا هم ولا 
خدامهم ولا حوائجهم ولا امتعتهم » بل هم على حريتهم في ذهابهم وايابهم 
موقرين مكرومين , والنائب والقنصوات المذكورين لهم ما يكون في المستقبل 
لنواب وقنصوات الأجناس من الزيادة في ذلك . 


الشرط الرابع 


رعية كرت برطن لهم أن يسافروا أو يستقروا ويسكنوا حيث شاءوا 
ياياللة سلطان مراكش دون تعرض ولا منع من أحد , نعم يتبع في ذلك قانون 


:) تقنصوات عصدر صناعي بريري الصيغة معناه خدمة القنصل وتصرفاته . 
-) الصاكة : الرسوم الجمركية - حقوق الديواتة - العشار . 
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حاكم البلد مثل رعية خاصة الأجناس ٠‏ ولهم الحق ان يكتروا ويجزوا (1) الديار 
والمخازن » واذا لم يجدوا محلا موجود؟ يصلح بهم لديار سكناهم ومخازتهم 
فان المخزن يُعنيهم على موضع ان كان المحل الذي يليق للبناء في محل 
سكناهم المعلوم لهم ليبنوا فيه ديارهم ومخازنهم . ويتفق كتابة" مع مخزن البلد 
على مصروف زينتهم قدر ما يبقى بأيديهم من السنين ٠‏ ولا يخرجهم احد من ذلك 
المحل الى ان تتم المدة المذكورة المتفق عليها , ولا يلزمهم ايضا تسليف ماللهم 
كرهة أو اعطاء شيء دون خواطرهم , وديارهم ومخازنهم وما قاريهم للسكنى او 
للتجارة يكون موقورين » ولا بحلث ولا تفتيش كرها في ديار رعية كرت برطن 
ولا بكنانيش تجارتهم ومكاتبهم وكواغطهم (2) الا باذن وموافقة من الققص 
خنرال او القنص او نوايهم فقط . وعلى كل حال عاهد سلطان مراكش بان رعية 
كرت برطن المستقرين بايالة ونواحي سلطان مراكش يكون لهم الحق والأمن في 
انفسهم وامتعتهم مثل ما يكون لرعية سلطان مراكش في ايالة سلطانة كرت برطن 
وسلطانة كرت يرطن عاهدت' بأن رعية سلطان مراكش يكون لهم بايالتها 
الحماية والاعانة مثل ما يكون لرعية خاصة الأجناس . 


الشرط الثامن 


جميع الدعاوي الكبار والشكايات وجميع الخصومات واسياب ذلك 
او ما يحدث من ذلك بين رعية كرت برطن فان القونص خنرال او القونصو او 
خيلفته أو نائبه هم يحكمون ويفاصلون عليهم فقط » ولا يدخل في امرهم احصد 
قائد كان أو قاضي ونا غيرهما من ولاة المغرب , ولكن في كل دعوى أو خصومة 
تصدر من رعية كرت برطن مع بعضهم لا ترفع دعواهم ولا يتوجه الا لقوفنص 
خنرال أو القونص أو ولاة كرت برطن فقط . 


) الجواء: . حردية لنبقوية أواخنهرية مؤنيها نل كني فوق ازدي مخردية ايطلكها 
والفعل جزى يجري اي ادى الجزاء يؤديه 2 والآارض تسمى في هذه الحالة الجلسة وهي 
للدولة والبناء فوقها يسمى الزيئة وهو للمعتمر بها 
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الشزط التاسع 


فان جميع الدعاوي والشكايات وخصومات الشرع أو اسياب الخصام 
التي تصدر بين رعية سلطان مراكش ورعية سلطانة كرت برطن فصالهم كما 
سيذكر قيما هو ءات : 


وذلك اذا كان مشتكي من رعية كرت يرطن والمشتكتى به مسن رعية 
سلطان مراكش فان حاكم البلد أو من تواحيها او القاضي حسبما هو لاتق 
بالدعوى يكون له فيها الحكم فقط . وعليه فان كان صاحب الدعوى من رعية 
كرت برطن يرقع شكواه للحاكم او القاضي لمن يكون له الأمر بواسطة القونص 
حنرال او القوتص او وكيله » ولهم الحضور في محل الحكم على الدعوى ,2 
ومثل ذلك اذا كان المدشتكي من رعية سلطان مراكش والمشتككتى به من رعية 
سلطانة كرت يرطن يرفع شكواه لمحل الحكم والفصال لقونص خنرال او خليفته 
او نائيه يواسطة عامل المسلمين او القاضي من رعية المغرب . والحاكم أو 
القاضي او من ناب عنهم لهم الحضور ان شاءواو قت الفصال في الدعوة . وان 
كان اصحاب الدعوى من رعية كرت برطن او من رعية المغرب لم يرضون (1) 
بحكم الحاكم أو القاضي أو القونص خنرال أو القونص بحكم من كان له 
الحكم في ذلك فلهم رفع دعواهم لنائب السلطان في امور الأجناس او للنائب 
المفوض في أمور سلطانة كرت برطن . 


الشرط العاشر 


اذا احد من رعية كرت برطن رضي بدعوى مع احد من رعية سلطان 
مراكش لدى ولاة ايالته على دين ترتب عليه بايالة كرت برطن فانه ينبغفي ان 
يستظهر بحجة كتابة العربي أو بالعجمي منزل عليها صاحب دعواه يبخط يده 


:) كذا بالاصل . 
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امام القونص او خليفته او نائبه المتولي من جانب سلطان مراكش وشهد عليه 
بذلك القونص المذكور او لدى شاهديئن من اي جنس كانوا ومعرفا بالقونص 
المذكور أو نائبه في الحين او بعد الحين او بشهادة عدل من رعية كرت برطن 
حيث تكون المعاملة بمحل من ايالة كرت يرطن الذي ليس فيه قونص ولا خليفة 
من سلطان مراكش . 


وهذه الحجة المذكورة حيث يكون شاهدا عليها القونص او نائبه أو 
العدل على خط يد عامر ذمته كما ذكر ء فانها تكون جارية مقبولة لدى الولاة 
المدعى عندهم ‏ واذا احد المدينين من رعية مراكش فر وهرب لبلد داخل ايالة 
مراكش الذي لم يستقر بها قونص كرت برطن ولا نائبه فان دولة المسلمين يلزم 
الهارب المذكور اذا كان باللمحل الذي فيه جارية المخزنية (1) بالمجسسيء 
والحضور لطنجة او لمدينة اخرى أو مرسى اخرى من ايالة مراكش ياي محل 
رضي مديته الدعوى والفصال لدى ولاة مراكش . 


اذا القونص خنرال او القونص او خلدفته او تائيه من سلطاتة كرت 
يرطن يحتاجون من دولة المسلمين اعانة" لهم في القبض او الحمل لأحد من 
رعية كرت يرطن فان الولاة يعنيهم بالمخزنية او عسة او فلائك بسلاحهم لذلك . 
وتكون سخرتهم (2) مثل ما يعطون رعية سلطان مراكش 


ان كل دعوة كبيرة او خصومة او اسباب الشكايات الذي يصدر من 
رعية كرت برطن مع رعية اجناس اخرى لا يدخل ولا دبحث في دعواهم قواد 


2 المخزنية هنا تعني سلطة الدولة وقوانينها واحكامها 
) السخرة مبلغ من المال يؤديه شخص لشخص آخر يقوم بعمل لمصلحته . 
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ولا قضاة ولا غيرهم من ولاة مراكش . نعم اذا ظلم احد من رعية مراكش في 
ذلك الدعوى في نفسه او متاعه لهم الدخول حينئذ » ودكون حاضرا احد من ولاة 
المسلمين او من دثوب عنه لمحل الحكم بموضع القونص ء وجميع هذه الدعاوي 
يكون الفصال فيها لدى القنصوات في محل خدمتهم فقط دون دخول لولاة 
مراكش في ذلك . ويكون الفصال والحكم على مقتضى القواتين المعلومين او 
بما يقتضي نظر القنصوات المذكورين . 
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أ0 5101152 عط1 1ه 71025 أمده0 عغطأا <ذ 2683106 [[عطة همط؟ 5اناقدهة ط8:15 
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.عآصن: مأفعطأ ه16 
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05 16551028م02 01 أعه ع2 11طترمء 1ه ,لافطا طال؟ ع2ع121621 [العطد 
© /إ2ته 115 4ص 066045 بإط عه 70205 قط 562أاه ,عط قلعه؟ 105 أعوموع2و تل 
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,5 051 1115511153625 126 21ه12 7عطأاه ,5627235 0110 1216251616255 لزه 
اهم 15 4ه 1[عمترمء هط ااعطة5 5أمه5629 201 1:61618م12162 قلط بتمطائعد 0ه 
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-02165 01 2011023زة «عطأه +ه طهاياطتعاصمء 0م1020 ,عاه1 «ممأماتاممء ترود 
هط و[اناقده0 م116 2ه 2501م ع1 15 أععوروة2 طاذالا .عوعمطء ومتلجدمم 
هط 5014 هطأا 5ه 0625:ه عطا 2067نا قزمم هط أت 265106 [[صطة 
©0226 ,16163م122162 026 مق5ممطء 15 لؤأدهعط:]! أت هط [[0طة كإفعطأ روع:1ى11ظ “0 
4 012825 01 111551011225 16 1ه تعطأأة ,قاطه27ع5 ون لصه ,لتمتي 
عط [11[هطة ,ققأطه85627 عغطأ 2502 ,50ه0نو قط1ا 202 26162م12162 فط #عطااعم 
025 ,2ه 7الاطتعاضمء 0م1022 ,1 152أم1اممء تزه كؤمم 15 61160 متامء 
4 ومع:1ه115ق 0 6ونعطن 5514 عطأ كآ .أعوجمطء وسنلسمموع22همء جه 1101ماع 
أت لتاقدهن مم11 5ه معع140:0 1ه تن 1أايا5 عط1 أه أعوزطناة ه أمأمممه 
لإ[لتده1 قلط ذه 5تعططرعط: 1056 20 ,انفده م16 5010 عط ,ترمم طوترمه11 
لله 0مأعممقة2 ه56 [[عطة 201156 قلط متطالت 011 تزمنم معطبر 
-02:65 01 511211513 #قعطأه 02 ,1 02م اهمه لزنه 1ه الع :تتتزهم هط1 رمم 
5 11220623 ععلت1 أه20 [1[هعط5 [ناقده0 م16 50104 ع1 اباط عو2صطء وستقدمم 
5 ©1168 أرمءعغزهة 6عع14020 أه0 21ت11نا5 126 1ه أعه[طناة نمه رمتاء2016م 
4 ,3ع:851101 0 مونصطن نهد فط]1 .هه قلط 12062 و7تلاء 02 تز[تميت]1 ولط آه 
4 ,مخطة2ه؟7 5ه ععن1ص ه 2276 15 0ه !تصدعم عط [[0طد ,5515م لزهء 126 
طعاط؟؟ وهة05امط عط أه هأ عطا ده 12065 [1[ه أت وت11 0[1دمناهص7 متعطا أوآامط ه10 
5 :161 12 5150 020 ,11 آأه ألاه 2ه لإأك فطا 12 جع طأأه ,لإمناءعه0 تزممر تزعطا 
121 أنام عط 11ك55 عنها 202 ده اأاطتطمعم 110 .مم5 10 نون لزقطا تعنتع معطب 
عط م1 26زمء 203 طعتطم 5عاعناجه «عطأه نقمه 01 ,2111126دنا ,5قممن جتعطا 
5 16 12 ,5م 1[لطتت1 تأفط! آه ع5 عط؛ 102 020 1156 لاه زتعطا 101 
,2115 ,81101165 '0 6ونهعطن 5514 عطا أناط معع1402:0 5أه صنأاند5 عط1 أه 
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© 2617 تلمصتصة [1لقطهة ف4سهوصمعق هط ,أعةزطتاة طقتا8 نزسه وستاءرممقصصط 
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أه 28عمنأاك :0 وأءه[طناق لضت وأءهة زطناق ط828 درههة619 وصنواته دمتاىو انآ 
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1) فاأتاقه2) لأعناق طع ةاهط 7202060جه هط 161ئه2626 2003 02 ,تلاهنا 


1)انظر ص 133 


المعاهدة المغربية الاسيانية 


الميرمة يوم 26 ابريل 160 


الشرط الثاني )2( 
ان أرض سبتة المذكورة والمحدودة في الشرط الثالث يعطيها سلطان 
مراكش لسلطانة اصبانيا ليكون الصلح دائمة وابد؟ وتثبت الصحبة بين الدولتين 
ويصفى الغيار (1) بيتهما 
الشرط الثالث 


ان سلطان مراكش يعطي لسلطانة اصبانيا الأرض المذكورة ‏ وتكون 
تحت حكمها وتحت سلطانتها من البحر الذي يبدا قريبة من الرأس من جهسة 


*) لما كانت هذه الشروط او المواد المنتقاة من المعاهدة مكتوية يعربية عامية 
لا يعقلها الا العالمون آثردا قرنها بعربية فصيحة يفهمها كل واحد , ولا سيما من لا يحسنون 
العامية وفيما يلي الشروط مفصحة 


المادة الثانية 

ورغبة في زوال جميع الأسباب التي كانت العلة في قيام الحصسرب التي لحسن 
الحظ ‏ قد وضعت اليوم اوزارها » فان جلالة ملك المغرب ‏ تحدوه رغية خالصة في اثيات 
السلم ‏ يصادق على توسيع ادالة مدينة سينة الاسبانية ومدها الى ما يناسب من الجهات 
لضمان السلامة والأمن لدمايتها , وذلك طبيقما تحدده المادة الآتية : 


المادة الثالمثة 
ولتنفيذ ما تنص عليه المادة السالفة » فان جلالة ملك المغرب يتنازل لجلالة 


ملكة اسيانيا ‏ ليكون ملكا لها وتحت سيادتها التامة ‏ عن كل الاقليم المنحصر بين البحر 
ومرتفعات سلسلة بليونش والممتد الى ختدق انجرة ٠‏ 


- في العامية المغربية : الخلاف . سوء التفاهم . والفعل تغير عليه 2 وهم 


الشرقي من المرصة الأولى التي تسمى بالعربية خندق رحمة من ساحل البحسر 
الذي هو شرشر لسبتة من الواد الذي يتم هناك ويطلع على جنب الشرقي من 
البلاد حقى إلى رأس الجبل المسمى بالأصيذيول الرنكاط وبالعربية جامع 
برياش » ومن تم كيمشي على ذلك الطريق حتى تميل وتتفاصل على محاج من 
الحجار : ومن ذلك العنق كيهبط الى جانب الجيل الذي يميل من جبل العنابت 
بالعربي وبالاصيذيول من جبال بوليونس , وفي ذلك العلو هو البرج الذي يذكر 
بالاصينيول ازبل صكوند وبالعربية يرج جامع برياش2 والبرج الثاني 
بالاصينيول فرنسدسكو دي اسدس وبالعربية برج سيدى ابراهيم » والثائث 
بالاصينيول يرج بينير وبالعربية برج كدية ظهار الزنايدية والخامس 
بالاصينيول برنسبي الفونسو وبالعربية برج واد اويات . وكتتبع ذلك الواد حتى 
يخرج في البحر من جهة اللباشر من مدينة سسيتة . وكتعمل هذه المواضع 
كنصف دائرة التي نمت في مرسة برنسبي ألفونسو بالأصينيول » وبالعربية 
مرسة اودات الذي هي في ساحل البحر من جهة اللباشر من مدينة سبتة بعد 
ما شافو الأرض النواب من اصينية ومراكش في تاريخ المسيح اربعة من ابريل 
عام ستون وثمائمنة والف الموافق لتاريخ اثني عشر من رمضان سنه 
ستة وسبعون ومئتان والف من الهجرة ٠‏ وهذه الآرض التي تبق تحت حكمة 
سلطانة اصيانيا 


وبناء على ذلك ٠‏ فان جلالة ملك المغرب يسلم لجلالة ملكة اسبانيا ‏ لبسط 
سيادتها المطلقة عليه جميع الاقليم الذي يحصره اليحر من جهة ء والذي يمتد من الوادىي 
او الجدول الذى ينتهي بالقرب من الراس الشرقي لخليج خندق رحمة على الساحل الشمالي 
لمدينة سبتة . ثم يرتفع نحو الجزء الشرقي منه حيث يمتد جبل رينيكاضو » ومن ثمة يسير 
في اتجاد الساحل ثم ينعرج كثيرا الى ان يصل الى منحدر حاد الأطراف من احجار كلسية » 
ثم ينحدر محازيا الشاطيء ايتداء من الممر الموجود هناك . وذلك بسفح جبال بليونس 
حيث توجد بقممها الرئيسية قلعة ايسابيل الثانية , وقلعة فرنسيسكو دي آسيس » وقلعة 
تيسنيروس . وقلعة الفونسو ( وادي اويات ) الى ان يصل الى البحر مكونا في مجموعه 
قوسا ينتهي بخليج الأمير الفونسو (وادي اويات) بالساحل الجنوبي لمدينة سبتة المذكورة , 
وذلك بناء على ما عينته وحددته اللجنة المشكلة من اسبان ومغارية ٠‏ واثبت في المحضر 
الموقع عليه من طرف اللجنة المذكورة يتاريخ 4 ابريل من السنة الجارية (12 رمضان 
6 ). 


ان الأرض التي تبق بين حدود الجانبين هي من طرف الواد حتى الى 
رؤوس الجبال التي هي مقابلة من جانب البحر الى الجنب الآخر من البحر ليس 
هي لمراكش ولا لاصيانيا مثل ما هو مذكور في عقد حدود سيتة . 


الشرط الثامن 


ان سلطان مراكش يعطي لسلطانة اصيانيا على الدوام ارض على 
ساحل البحر المحيط قريبآً من صانطه كروث الصغيرة يعني بالعربية قريب من 
اكدير حقى تبنى فيه بذيان لصيادة الحوت مثل الذي كان هناك قديمآ . وحتى 
يكمل ما ذكرناه في هذا الفصل يوجب ان سلطان الدولتين يتوفقوا. مع بعضهما 
ويسموا في هذاك الوقت الوكلاء من الدولتين حتى يعملوا الأرض والحدود 
لهذين البنيان . 


ان سلطان مراكش يوجب عليه يدفع لسلطانة اصيانيا لأجل المصروف 
في الحرب المبلغة من عشرين مليون من دوره اصينيول او اربعمئة مليون من 


ورغبة في صيانة نلك الحدود ء تعين أرض محايدة تمتد مما يواجهها من منحدرات 
الوادي الى قمم الجبال » وينتهي كل طرفيها بالبحر » وذلك بناء على ما ينص عليه المحضر 
المشار اليه بهذه المادة 
المادة الثامئة 


بتعهد جلالة ملك المغرب ٠‏ بالتنازل الى الأبد لصاحبة الجلالة الملكة الكاثوليكية 
عن الأرض الكافية لانشاء مركز لصيد الأسماك على مقربة من سانطاكروث الصغيرة 
17 القدد ع جناعت) قاأمود بساحل المحيط الاطلسي هثلما كان للدولة 
الاسبانية في عهد قديم 


ولا نجاز ما تم الاتفاق عليه في هذه المادة » يجب على حكومتي صاحية الجلالة 
الكاثوليكية وجلالة ملك المغرب . ان يتفقا باديء ذي بدء على تعدين لجنة من لدن كل 
منهما لتتوليا معا تعيين الأرض والحدود التي يلرّم ان نكون للمركز المذكور . 


ريال البليون . وهذه المبلغة تكون مخلصة بدفع المال للرجل الذي مختار 
سلطانة اصيانيا وفي المرسة التي يختار سلطان مراكشة , وقوع الدفع يكون 
كما نذكروه : وذلك مئة مليون من ريال بليون في اول يليو من تاريخ المسيح 
موافق الى ثمانية من شهر حجة عام ستة وسبعون ومئتين والف من الهجرة » 
ومئة مليون الثالثة من ريال بليون في 29 اكتوبر من قاريخ المسيح موافق الى 
ثمانية من ربيع الثاني عام 1277 سبع وسبعين ومئتين والف من الهجرة » ومتة 
مليون الرابعة من ريال بليون في ثمانية وعشرين دجنبر من تاريخ المسيح . 
الموافق الى ثمانية من جمدى الثانية عام 1277 , سبع وسبعين ومئتين وآلف من 
الهجرة . واذا سلطان مراكش يدفع هذا المال قبل الاجل المذكور يوجب على 
عسكر الاصينيول يخرج من مدينة تطوان ومن أرضها » ولكن هذه المديئة 
وارضها والأرض التي كانت قديمآ للباشا من تطوان تبقى تحت يد سلطانة 
اصبانيا مثل ضمن حتى ان تدقع المبلغة بالكل 


الشرط العاشر 


ان سلطان مراكش يتيع اثر ابيه واسلافه رحمهم الله تعالى الذين 
حرسوا وحموا الفريلية والقسيس الاصيتيولي 5 ولذلك يأذن ان في مدينة فاس 


المادة التاسعة 


بتعهد جلالة ملك المغرب بأن يؤدى لجلالة الملكة الكاثوليكية » تعويضا عن تكاليف 
الحرب وقدره عشرون مليون ريال ء اي اريعمئة مليون من القروش ء ويتم تسليم هذ! المبلغ 
في اربع دفعات للشخص الذي تعينه جلالة الملكة » وذلك بالثغر الذي يختاره جلالة ملك 
المغرب » على ان يكون ذلك الدفع مقسطا كما يلي : مئة مليون من القروش في فاتح يوليو » 
ومئة مليون اخرى في 29 غشت , ومثلها في 29 اكتوير ء واخرى في 28 دجئير » وكل ذلك 
من السنة الجارية 


واذا ما قام جلالة ماك المغرب بتسديد ذلك المبلغ بكامله قبل المواعد المحددة » 
فان الجيش الاسباني يقوم على الفور بالجلاء عن مدينة تطوان وتواحيها 


وما دام الدفع الكلي لم نتم فان الجيش الاسياني سيحتل المدينة التطوانية 
وعمالتها . 
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يكون بنيان الدار والقسيس المذكور , وكيعطي لهم الوقار الذي اعطي لهم 
بالسلاطين المتقدمين ء وهؤلاء القسيس في اي ما كان الموضع من بلاد القرب 
فأين يكونوا موجودين يقدروا يفعلوا بسراح وبالحرية كل ما يامر لهم 
دينهم ٠‏ ويقدروا يأويوا حالهم ونفسهم وديارهم ودار الشفا » ويكون لهم الوقار 
اللازم من سلطان مراكش , ويعلم رعيته بان لا تصل ضرورة . 


الشرط الحادي عشر 


لما جيش الاصينيول يخرج من مدينة تطوان . دولة اسيانيا تقدر 
تشقري أرض صغيرة قريب لدار القنصل الاصينيول وتبني فيها كنيسة من غير 
الناقوس , وقي هذه الكنيسة يقدروا يصلوا القسيس مثل ما يامرهم ديتتهم 
لاجل انفاس الاصينيول الذين ماتوا في الحرب ٠‏ وكذلك سلطان مراكش يعلم 
رعيته ان الكنيسة والقسيس والمقابر لا يقريهم احد بضرورة . 


المادة العاشرة 


ان جلالة ملك المغرب ٠‏ جريا على عادة اسلافه الأماجد الذين كانوا يحيطون 
رجال التبشير الاسبان بحماية فعالة خاصة ‏ يسمح بانشاء بيت للمبعوثين الاسبان بمدينة 
فاس , ويقر جميع الامتيازات والاعفاءات التي منحهم اياها ملوك المغرب السابقون » وفي 
اي جزء من اجزاء الأمبراطورية المغربية يحل اولائك المبعوثون الاسبان او يستقرون به 
يحق لهم مزاولة خدماتهم المقدسة بكل حرية » كما ان نفوسهم وبيوتهم ومثاويهم تتمتع 
بالآمان والحماية الضروريتين . 


ويقوم جلالة ملك المغرب في الوقت المناسب ياصدار اوامره في هذا الشان الى 
جميع ولاته وممثليه ليعملوا على الدوام على تنفيذ كل ما هو منصوص عليه في هده المادة . 


المادة الحادية عشر 


لقد اتفق بصفة صريحة على انه عند ما تجلو الجدوش الاسبانية عن تطوان » 
فانه سيكون في الامكان الحصول على قطعة ارض مناسبة بالقرب من القنصلية الاسبانية » 
لتشيد يها كنيسة حيث يتسنى للقساوسة الاسبان ان يزاولوا شهائرهم الدينية واقامسة 
صلوات الترحم على ارواح الجنود الاسبان الذين ماتوا في ميادين القتال . 
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ان العقد التجاري يكون في الزمان الأقصر الذي يعطي لرعية 
الاصينيول كل الافادة والمنفعة التي اعطيت او ستنعطى في الزمان المستقبل 
للطائفة الأفضلة . لآن سلطان مراكش هو محقق بأن هذا واجب يكون في 
البيع والشراء . لأنه يعلم اللوازم التي هي عند الدولتئين ويعمل جهده حتى ان 


هذا ندوم دائمآ 


ان سلطان مراكش ياذن ان احب لرعية الاصينيول يشترون الخشب في 
غابات مراكش ويدفعوا في صالحة الخشب . واذا سلطان مراكش يمنع لكل 
طائفة كذلك يكون يمنع لهم . ومن غير ان يفهم اننا غيرنا التسليم الذي قعل 
واعطى لسلطانة اصياتيا بعقد عام تسعة وتسعين وسبعمئة والف من تاريخ 
المسبح 


وان جلالة ملك المغرب ليتعهد بالعمل على احترام الكنيسة وبيت القساوسة ومقابير 
الاسيان . ويدقوم ياصدار الأوامر المناسية في هذا الشان 


المادة الثالثة عشر 


قيرم في اقرب وقت ممكن معاهدة تجارية تمنح بموجبها للرعايا الاسبان جميع 
المزايا المماثلة التي اعطيت او ستعطى للدولة التي حظيت بأكير امتياز 

وان جلالة ملك المغرب لمقتنع يفائدة توثيق العلاقات التجارية بين الأمتين , 
لذا فهو يعرض مساهمته في سييل تيسير اقامة تلك العلاقات بقدر الامكان 2 وذلك وفق ما 
تدعو اليه حاجات الجانيين وما بيتلاءم مع مصالحهما 


النادة الخاسة عشرة 
يستمح جلالة ملك المغرب للرعانا الاسيان يبشراء وتصدير الخشب من غايات 
مملكته . وذلك بعد اداء الرسوم الواجبة , اللهم الا اذا رأى من المتاسب اصدار امر عام 


يمنع التصدير الى كل الدول ٠‏ على ان ذلك لا يعني حدوث تغيير في الامتياز المنومح لجلالة 
الملكة الكاثوليكية بموجب اتفاقية سنة 1799 . 
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الاتفاقية المغربية الاأسيانية (,) 
الميرمة في 0 نونس 1861 


الفصل الثانى 

ان جناب سلطانة اسيانيا تقدر تعين قنصل عام او قناصل ءاخرين أو 
خلايف او خلايف الخلايف (1) في كافة ايالة المغرب , وهذه النواب المذكورين 
لهم ان يسكنوا في اي مرسة كانت أو مدينة من المدن التي تختارها الدولة 
الاصينيولية او تناسب اخيار خدمة حضرة سلطانة اسيانية . 


ان نائب المفوض الاسينيولي أو غيره ء الذي ياتي يامر سلطائنة 
اسيانيا يمراسلتها لسلطان مراكش , والقتصل العام , او القناصل الآخرين » او 


*) حرر النص العربي لهذه المعاهدة تحريرا ركيكا رديئا . عامي الكلمات 
والعبارات ٠‏ ويظهر أن تراجمة اسبانيين هم الذين عريوء اعتماد! على النض الاسباتي 
فصعب فهمه حتى على المغارية انفسهم . وقد استحسنا أن نقرن الترجمة الركيكة بترجمة 
قصيحة تيسيرا للفهم ٠‏ معتمدين على النص الاسباني للمعاهدة وعلى نصها العربي المحلوظ 
بالمكتبة الداودية بتطوان , والآخر المنشور بالمجزء الثالث من اتحاف اعلام الناس 
الفصل الثاني 
تستطيع صاحبة الجلالة ملكة اسبانيا ان تعين قنصلا عاما ‏ وقناصل , ونواب 
قناصل , ووكلاء قنصليين في جميع اراضي ملك المغرب . 
وهؤلاء الموظفون يمكنهم ان يقيموا في اي ميناء او بلد تختاره الحكومة 
الاسبانية وتراه انسب لخدمة مصالح صاحبة الجلالة الكاثوليكية . 
الفصل التالث 
ان نائب اسبانيا المفوض » او اي وكيل دبيلوماسي آخر تعتمده صاحبة الجلالة 
الكاثوليكية لدى ملك المغرب ٠‏ وكذا القناصل ء ونواب القناصل , والوكلاء القنصليين لهم 
التوقير والاحترام المناسبات لمرتيتهم . 


:) يراد بخليفة القنصل إنوم0 عع1١‏ م.] وبخيلفة خليفة القنصل الوكيل 
القنصلي إداءم00 6أمءعمهم 
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خلفائهم او نواب القناصل الاسيذيول الذين يسكنون في مملكة سلطان مراكشة 
لهم الاحترام والوقار المناسب لقدر مرتبتهم » وعيالهم واصحابهم وديارهم 
يكونوا موقرين محترمين في الحماية » ولا يقدر احد يصلهم بمكروه في اقل 
المسائل لا بالفعل ولا بالكلام » وان خرج احد على ما ذكرناه تلزمه العقوبة 
الشديدة ليتادب , والنائب المفوض هو والقنصل العام له ان يجعل الترجمانين 
والبواية (1) والخدام من المسلمين او غيرهم من اي جنس شاء » وهؤلاء 
الترجمانين والخدام لا يلزمهم اداء' الجزية والغرامة ولا ما يشبه ذلك . واما 
القناصل وخلفاؤهم او نواب القناصل الذين هم تحت حكم النائب المفوض المذكور 
المستقرين بالمراسي لهم أن يختاروا ترجمانا واحداً وبوابا واحدا ومتعلميئن 
اثنين من المسلمين او غيرهم , ولا قلزمهم الجزية ولا الغرامة ولا ما يشبه ذلك , 
واذا جعل النائب المذكور خليفة أو من يلنوبه في خدمته القنصلية بمرسى من 
مراسي الغرب من رعية السلطان فالخليفة أو النائب المذكور وعيالمه الساكئة 
بداره يكونوا موقرين محترمين ٠‏ ولا تلزمهم جزية ولا غرامة ولا ما يشبه ذلك . 


ويكون لهؤلاء الوكلاء ومنازلهم واسرهم الحصانة المطلقة 2 والأمن الكامل » 


والحماية التامة ء ولا يقدر احد ان يبيسيء اليهم يقول او فعل حتى في اقل الاأمور ء واذا 
خالف احد ذلك يعاقب عقايا شديدا زجرا له وليتعظ يه غيره . 


ويستطبع النائب المفوض او القنصل العام ان يستخدم بكل حرية التراجمه 
والبوابين والخدم من بين الرعايا المسلمين او غيرهم من رعايا الاجناس , ويعفى همؤلاء 
التراجمة والخدام من اداء اي جزية عن انفسهم او ضريبة عن ممتلكاتهم 2 وكل ما يشيه 
ذلك 

اما غير النائب المفوض او القتصل العام من قناصل ونواب قناصل ووكلاء 
قنصليين مستقرين بالموانيء فلهم ان يستخدموا ترجمانا واحدا وحارسا واحدا وخادمين 
اثنين من بين المسلمين او غيرهم من رعايا البلدان الاخرى , ولا يلزم الترجمان ولا 
الحارس ولا الخادمين اداء جزية او ضريبة او ما يشيههما 


واذا عين النائبي المفوض او القنصل العام احد رعايا ملك المغرب نائب قنصل 
او وكدلا قنصليا يأحد موانيء المغرب فاته يكون هو وأهله الساكنين معه يداره موقرين 
محترمين ٠‏ ويعفون من اداء اي جزية او ضريبة او ما يشبههما , ولكنه لا يستطيع ان يمنح 
الحماية لأحد من رعايا ملك المغرب باستثناء اقراد اسرته الساكنين معه يداره . 


:) البواب حارس الباب في العامية المغربية . ومن ١مثاللهم‏ ( باب الله ما عليه 
يواب) 
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ولا دكون له احد تحت حمايته من رعنة ادالة المغرب الا اشخاص عداله فقط . 
والنائب المفوض المذكور والقنصل العام والخليفة ونائيهم لهم في اتخاذ موضع 
لصلاتهم وفي جعل الننتجق لجنسه في كل وقت باعلا ديار سكناهم ذاخل ال مديئة 
او خارجها » وفي زورقهم اذا ارتحلوا ة في البحر , ٠‏ ولا بلزم للنائب او القنصل 
العام أو خلفائهم المذكورين اعلاه أعشار على حوائجهم واثاثهم ومسائلهم التي 
ترد عليهم لايالة سلطان مراكشة لاتفسهم ولاهل ديارهم , ولا يلزم عليها اعشار 
ولا يمنع أحد دخولها في مملكة المغرب.والنائب والقنصل وكافة الخلائف ال مذكورين 
حيث تصل حوائجهم واثائهم للمراسي يحتاجون ان يوجههوا للأمين تذكرة 
ويذكرون فيها عدد ما يريدون جوازه من حوائجهم » وهذه الانعام لا يكون الا 
للولاة الذين لا يتجرون . 


واذا دعت احدهم خدمة سلطانتهم في ايايه لبلده وجعل 
شخصا ءاخر يقوم مقامه في مدة غديته فذلك الشخص تقبله دولة المغرب وتنعم 
له بالانعام والوقار والاحترام الذي كان لما قبله » ولا يمنعون أحدآ من الخروج 
الولاة المذكورة . بل هم على حريتهم في كل وقت وعلى كل حال ٠‏ والنائب او 
غيره من القناصل والخلفاء المذكورين أو المجعولين على يديهم ليقومسون 
مقامهم لهم المباجلة والخصوصية التي لمثلهم من الأجناس وفي المستقبل . 


وللنائب المفوض او القتنصل العام , والقتناصل ء ونواب القتاصل , والوكلاء 
القنصليين لصاحية الجلالة الكاثوليكية » ان يتخذوا مكانا لاداء صلاتهم » كما لهم ان 
يرفعوا في كل وقت علمهم الوطني باعلا الديار التي يسكنونها داخل المدينة وخارجها , 
وعلى سفنهم عند ما يركبون فيها 

ومعفى عن اداء الرسوم الجمركية ها يرد على الوكلاء المذكورين واقاريهم من 
المتاع والأثاث الخاص بهم عند دخوله الى اراضي ملك المغرب » لكن يجب عليهم ان 
يرسلوا الى موظفي الجمرك مذكرة كتابية ومؤرخة يثيتون فيها الاشياء التي يري كون 
ادخالها 

وهذا الانعام لا يكون الا للوكلاء الذين لا يتجرون . 


واذا دعتهم خدمة ملكتهم او اي داع آخر الى السفر فانهم لايمنعون من ذلك 
بوجه من الوجوه » ولا يثقفون هم ولا خدمهم ولا أمتعتهم » بل تكون لهم الحرية الكاملة في 
ان يذهبوا ويعودوا موقرين محترمين . 

ويتمتع النائب المفوض او اي وكيل دديلوماسي آخر ١‏ والقنصل العام » والقناصل» 
ونواب القناصل ء والوكلاء القنصليون لصاحية الجلالة الكاثوليكية يجميع الفوام سد 
والامتيازات التي قد يعترف بها في المستقبل لمن يشبههم من ممثلي اي بلد آخر . 
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الفصل الرايع 


رعية حضرة سلطانة اسيانية لهم ان يسافروا ويستقروا ويسكنتوا 
حيث شاءوا بايالة حضرة سلطان مراكشة دون تعرض ولا منع من احد » نعم 
يتبعوا في ذلك حكم البلاد مثل رعية خاصة الأجناس . 


الفصل الخامس 

اذا اشترى احد من جنس الاسينيول دارا او مخزنا او ارضا بايالة 
سلطان مراكشة واذن له الولاة في ذلك يتصرف في ملكه كيف شاء بانواع 
التصرفات ولا يمنع . وكذلك اذا اكترى احدهم حانوتا او دارا او غيرهما الى 
اجل فلا يخرج قبل نمام مدته بزيادة عليه او بغير زيادة حتى يكمل اجصله 2 
وكذلك المسلمون من رعية سلطان مراكشة اذا اشتروا أو اكتروا بأرض اسيانية 
دارا او مخزناً او ارضاً بمقتضى احكام الاسينيولية » ولا يقبض من رعية 
الاسينيول ذعيرة ولا ما ينشيه ذلك . ولا تلزمهم خدمة المخزنية او العسكرية 
برآ او بحرا .و لا يطلبون منهم سلف غصبآ او اعطاء شيء دون خواطرهم ولا 
غير ذلك مما يحدث » وديارهم ومخازنهم وجميع ما ملكوه وما قاريهم للسكنى 
او للتجارة يكونوا موقرين . 


الفصل الرابع 


لرعايا صاحية الجلالة الكاثوليكية ان يسافروا ويستقروا ويسكنوا بكل حرية 
حيثما يشاءون من اراضي ملك المغرب دون تعرض او منع من احد ١‏ ولكن مع احترام 
اجراءات الشرطة التي تطبق على رعايا الدول الاكثر تفضيلا 


الفصل الخامس 

اذا اشترى الاسبانيون بترخيص من الولاة ديارا او متاجر او اراضي 
بأمبراطورية المغرب فلهم ان يتصرفوا في املاكهم كما يشاءون دون عائق » وكذلك اذا 
اكتروا متاجر او ديارا او غيرها لمدة معينة فلا يخرجون منها قبل حلول الاجل يزيادة 
في قيمة الكراء او بغيرها حتى تكمل المدة المتفق عليها » ومثل ذلك يكون للمغارية عند ما 
يشترون او يكترون في اسبانيا ديار أو اراضي وفق القوانين الاسبانية . 


2305 


وعامل' البلاد التي يكون' فيها لا بنزئل عندهم احد ولا يسكنون 
في ديارهم كرها ولا بحث ولا تفتيش” في ديار رعية الاسينيول ولا 
في كنانيشهم وتجارتهم وكواغدهم الا ياذن القنصل وموافقته او نوابه فقط . 


وعلى كل حال عهدت حضرة سلطان مراكشة بان رعية الاسبثيول 
المستقرين بايالته ونواحيه لهم الحفظ والأآمن في انفسهم وامتعتهم مثل ما 
يكون لرعية سلطان مراكشة في ارض سلطانة اسيانية » كما عهدت السلطانة 
المذكورة المفخمة بان رعية حضرة سلطان مراكشة يكون لهم بايالتها الحماية 
والمباجلة مثل ما يكون لرعية خاصة الأجناس الآن وفي المستقيل . 


ولا يمكن اكراه الرعايا الاسبانيين تحت اي سيب على اداء اي ضريبة كيفما 
كانت . 


كما يعفون من كل الخدمات العسكرية في الير وفي اليحر / ولا يكرهون على تقديم 
سلف او اعطاء شيء دون رضاهم في الحاضر والمستقيل . 


ونكون ديارهم ومتاجرهم وكل ما يمتلكونه بقصد السكنى او التجارة محترما ء 
فلا يطلب منهم ان يستضيفوا أحدا او يسكنوه عندهم دون رضاهم (1) / ولا يمكن لأحد ان 
يفتش ديار الرعايا الاسبانيين ولا ان يطلع على سجلاتهم وحساباتهم واوراقهم الا بموافقة 
مسيقة واذن معجل من القنصل العام + او القنصل ء او نائب القتصل . او الوكقلاء 
القنصليين 


ويتعهد صاحب الجلالة ملك المغرب للرعايا الاسبانيين القاطنين في ولاياتنه 
وممتلكاته بالأمن الكامل والمحافظة التاهة على انفسهم وامتعتهم مثلما يكون للرعايا 
المغارية في اراضي صاحبة الجلالة الكاثوليكية 


وتتعهد صاحبة الجلالة الكاثوليكية من جهتها بان تؤمن رعايا صاحب الجلالة 
الشريفة (2) الذين يقيمون في ممتلكاتها وتضمن لهم نفس الحماية وتمتعهم حاليا ومستقبلا 
يكل الفوائد والامتيازات التي يتمتع يها رعايا الدولة: الاخثر تقضيلا 


الناس , واستمر العمل بذلك الى السنوات الآخيرة 


2) كان لقب صاحب الجلالة الشردحه من القاب سلاطين المغرب , واستمر ذلك الى 
أن الغي سنة 1956 والشرف الموصوق يه الفافل المغربي هو تتنسله من صلب الرسول 
محمد عليه الصلاة والسلام 
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الفصل التاسع 
ان' احد' من رعية سلطانة اسيانية كان بالمغرب وصدر منه ظلم لأحد 
مثل السب” والجراحات وهتك المروءة يرفع للقنصل العام او لخليفته اين ما 
كان ليزجره , وله النظر' في ذلك على مقتضى حكم اسيانية , او يبعثه مقيدا لبلده 


ان احب ذلك . 
الفصل العاشر 


اذا وقعت دعاوي جناية او غيرها من الخصام بين رعيتي الاصينيول 
القاطنين بارض المغرب لا بدخل فيها ل عامل ولا قاضي ولا غيره من ولاه 
مراكشة ٠‏ فللقنصل العام او خليفته ونوابهم التصرف' فيهم ٠‏ ولا يتكلم في شأنهم 


احد غيرهم . 


فان جميع الدعاوي والشكايات الجنائية او غدرها من الخصام التي 
تصدر بدن رعية سلطانة اسيانية ورعية سلطان مراكشة قففصالهم كما سيذكر 
فيما هو آت : 


الفصل التاسع 
كل اسباني يصدر منه في الاراضي المغربية فعل قبيح كالشتم والجرح والمس 
بالاعراض دحال على القنصل العام ء او القناصل . او ن واب القناصل , او الوكلاء 
القنصليين حيثما وجدوا ٠‏ ليزجره طبق قوانين اسبانيا او يبعئه محروسا الى بلده ان ظهر 
له ذلك 
الفصل العاشر 
قنصل اسبانيا العام , والقناصل , ونواب القناصل والوكلاء القنصليون هم 
وحدهم القضاة والمسددون في القضايا الجنائية والتظلمات والمنازعات والخلافات كيفما 
كان نوعها مدنيا وتجاريا التي قنشا بين الرعايا الاسبانيين المقيمين بالمفرب دون ان 
يستطيع العمال والقضاة او اي وال مغرمي ان دفصل بيتهم 


الفصل الحادي عشر 
ان جميع الجنايات , والتظلمات ء والمنازعات ٠‏ والخلافات » كيفما كانت مدنية 
او تجارية , التي تنشا بين الرعايا الاسبانيين والمغارية تفصل على الطريقة التالية : 
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اذا كان الشاكي من رعية سلطانة اصيانيا والمشتكتى يه من رعية 
سلطان مراكش فان حاكم البلاد وتواحيها او القاضيء حسيما هو لائق بالدعوى2 
يكون له الحكم فيها فقط . وعليه فان كان صاحب الدعوى من رعية سلطانة 
اصيانية يرفع شكواه للحاكم او للقاضي : لمن يكون له الأمر » يبواسطة صاحب 
قونصو العام او وكيله » ولهم الحضور في محل الحكم على الدعوى 


ومثل ذلك اذا كان الشاكي من رعية سلطان مراكش والمشتكى به من 
رعية سلطانة اصيانية يرقع لمحل الحكم والفصال لقنصو العام او لخليقته 
او لنائتيه فقط يواسطة صاحب العامل او القاضي من رعية المغرب ١‏ ولهم 
ان يحضروا او يحضسروا واحد مرسول من جنابهم وقت تصريف الحكم 


فاذا احد الخصمين لم يرض .حكم القنصل العام او القنصل أو نوابهم 
او بحكم العامل او القاضي , حسبما الدعوة تابعة حكم ولاة اسيانية او ولاة 
المقرب ٠‏ لهم ان يرفعوا الحكم الواقع عليهم لنائب الأمور البرانية لحضرة 
السلطان ٠‏ او لنائب حضرة سلطانة اسيانية 


اذا القنصل الاسينيول العام او القنصل او نوايهم يحتاجون من دولة 
المغرب الاعانة لقبض او حمل احد من رعيتهم فان الولاة يعينهم بالمخزنية او 


اذا كان المدعي اسيانيا والمدعى عليه مغرييا فالذي يحكم في القضية هو عامل 
المذينة او الناحية 2 او القاضي » حسب اختصاص هذا او ذاك » والمدعي الاسباني يرفع 
شكواه الى الحاكم او القاضي بواسطة القنصل العام , او القنصل ,ء او نائب القنصل » او 
الوكيل القنصلي لاسيانيا » ويستطيع هؤلاء الحضور في المحكمة خلال مدة الحكم . 

ومثل ذلك اذا كان المدعي مغربيا والمدعى عليه اسيانيا فان القضية تعرض فقط 
للحكم والفصال على القنصل العام , او القنصل ء او نائب القنصل ء او الوكيل القتصلي 
لاسبانيا » ويقدم المدعي طليه بواسطة الولاة المغارية » ويستطيع العامل المغربي والقاضي 
او غيرهم ممن ينيبونه عنهم الحضور ان شاءوا اثناء الحكم في القضية والفصال فيها 


واذا لم يرض الشاكي او المتخاصم ‏ مغربيا كان او اسبانيا ‏ يحكم القنتصل 
العام او القنصل او نائب القتنصل او الوكيل القنصلي لاسيانيا , او يحكم العامل أو القاضي» 
حسب المحكمة المختصة لهؤلاء او اولئك » فله ان يستانف الحكم لدى النائب المفوض 
لاسيانيا او لدى النائب المغربي في الشؤون الخارجية . 
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العسّة او مركب بسلاحهم لذلك » وتكون سخرتهم مثل ما يعطون رعية سلطان 
مراكشة. ١‏ 
كل: من هو من رعية اسيانية نصارى أو مسلمين أو يهوديين يكون 


لهم السوا في الحقوق والمباجلة المنعم يها بموافقة هذه الشروط او بمما 
يسلموا لجنس آخر من خواص الأجناس في المستقيل . 


ان في كل دعوة جنائية أو غيرها من الخصام الصادر منها اسباب 
الشقايات بين رعية الاسبنيول ورعية او اهل اجناس ءاخرين غير رعية المقرب 
لا يدخل ولا ببحث فيها عامل ولا قاضي ولا غيرهم من ولاة مراكشة , نعم اذا 
ظلم احد من رعية مراكشة في ذلك الدعوة في نفسه او في متاعه فهؤلاء الولاة 
لهم الدخول حينئذ بنقسهم في محل الحكم القنصل او بحضور احد من توابهم , 
وجميع هذه الدعاوي يكون الفصال فيها لدى القناصل في محل حكمهم فقط دون 


الفصل الثالث عشر 
اذا طلب القنصل العام لاسيانيا » او واحد من القناصل , او الوكلاء القنصليين 
الاسبانيين من الحكومة المغربية المساعدة بالجنود او الحراس » او الزوارق المسلحة , 
او اي مساعدة اخرى بقصد اعتقال او حمل واحد من الرعايا الاسبانيين فان طليهم يلبى » 
وتكون التكاليف التي تؤدى عن ذلك ممائلة لما يؤديه الرعايا المفارية . 


الفصل الخامس عشر 
يتساوى الرعايا والمحميون الاسبانيون ‏ سواء كانوا نصارى او مسلمين او 


يهودا ‏ ف التمتع يجميع الحقوق والفوائد المعترف بها بهزه المعاهدة , ويكل ها يعترف به 
في المستقل للدول الاكثر تفضيلا 


الفصل السادس عشر 
لا يحق لأي عامل او قاض او اى حاكم مغربي آخر ان يتدخل فيما يرتكب مسن 
جرائم بين الرعايا الاسبانيين ومواطني الامم الاجنبية الأخرى وما ينشا بينهم من النزاع 


والخلاف الا اذا لحق ظلم يشخص مغفربي او متاعه فحيئئذ يبحق للوالي المغريي ان 
يتدخل هو او من دنبيه لدى المحكمة القنصلية . 
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دخول ولاة مراكشة في ذلك » ويكون الفصال والحكم على مقتضى ما جرى 
سابقآ او بما يقتضي نظر القناصل المذكورين . 


ان الجاتبيئن المعاهدين بعضهم اتفقا ان لا يمكن سفر رؤساء قوارب 
اهل الريف إلى ان يقدموا لحصن من حصون الاسيتيول الذين في ساحل البحر 
الأبيض ويقبضوا الياسيور من عمال الحصن » واذا المرسى الذي سافر منها 
بها قنصل الاسينيول فيقبضوه منه ء ولا يلزم على الباسيور المذكور اداعء' 
شيء , ويهذا اذا قدم لحصن من حصون الاسيذيول لا يتعدى عليه احد ويقطع 
عنهم الفساد وتكون الحرية في سفرهم . 


الفصل الثالث والأريعون 


من الممارسة ثبت ان قلة الضوء في سواحل البحر من نفاحية شمال 
مراكشة يقع من ذلك ضرر كبير للمراكب في مدة سفرها كما للتجار من جانب 
الخسائر وغير ذلك . فينبغي لسلطان مراكشة ان يكف هذا الضرر الذي يحدث 


وجميع هذه القضايا تفصل فيها محكمة القناصل الأحانب فقط , دون ما تدخل من 
الحكومة المغربية » حسب الاجراءات المقررة سابقا » او حسيما دقتضيه نظر القناصل 
المذكورين . 


الفصل الخامس والعشرون 
اتفق الطرفان المتعاهدان ‏ اجتنايا لكل مضرة يمكن وقوعها من كل تحرك حر 
للقوارب الريفية ‏ على ان لا يقوم رياس تلك القوارب او ملاكها بأي سفر الا بعد ان يحصلوا 
على رخصة من حكام المواقع الاسبانية بالبحر المتوسط ٠‏ او من القناصل الاسبانيين اذا 


كانوا يسكنون في هوانيء يقيم بها اولنك القناصل ء وتعطاهم وثائق السفر في البحر مجانا 
ويستعملونها كرخص لسفر مشروع . 


الفصل الثالث والأربعون 


ذبت بالتجربة ان انعدام الانارة بالشواطيء الجنوبية للبحر المتوسط تسعرضٌ 
الملاحة والتجارة لمحاذزير وخسارات ٠‏ ولهذا دنبغي لصاحب الجلالة ملك المفرب ان 
بساهم في تأمين الملاحة والتجارة ييناء فنار في راس اشقار ويقوم دايقاده والمحافظة 
علفه 
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للمراكب ولأمتعة النتاس وتجارها , ولهذا سيجعل على اشقتار مثارآ للضوء 
شعله كل ليلة على الدوام والاستمرار (1) 


تجار الاسبنيول وقاطنين بمملكة مراكشة لهم الاشتغال بانفسهم في 
اموالهم او يعينوا من شاءوا لأتفسهم مثل السماسرة او التواب ١‏ ولا يتعرض 
لهم احد بمكروه لأجل اختيارهم في الشخص الذي فيه المنفعة لهم., ولا 
بلزمهم اداء شيء لأحد ان حتم عليهم لخدمتهم ٠‏ نعم ان كان خير الخديم من 
حضرة سلطان مراكشة يكون له الوقار » ولا يتفرز من باقي رعية المغرب . 
والبائع والشاري لهم الحرية التامة في مخالطتهم » ولا مدخل للولاة في امور 
تجارتهم , واذا قائد من القواد او غيرهم من الولاة تعرض لرعية الاسينيول في 
بيعهم وشرائهم مع رعية المغرب او يمتعهم من البيع والشراء المحصلل او 
المسرح بمملكة سلطان مراكشة في الداخل والخارج او غيره فان حضرة 
الشريف تزجر القائد المذكور او غيره عن فعله غاية الزجر 


الفصل السابع والأريعون 


يستطيع التجار الاسياندون ان دمارسوا بحرية في الأراضي المفغريدة اعمالههم 
التجارية ودستخدموا من يشاءون من السماسرة والوكلاء لترويج تجارتهم » ولا بهددهم 
احد او يضغط بسيب اختيارهم للشخص الذي تظهر لهم فيه منفعة / ولا يجب عليهم اداء 
اجرة او تعويض لشخص اكرهوا على استخدامه ء واذا كان الشخص الذي يستخدمونه 
من رعايا ملك المغرب فيعامل باحترام ولا يقع نبذه من طرف بقية الرعايا المغاربة 

ولليائع والشاري الحرية المطلقة في التعامل ٠١‏ ولا يتدخل العامل او اي موظف 
مغربي آخر في المعاملات التجارية التي تقع بين الاسبانيين والمغارية , واذا تدخل في 
المعاملات الحرة والمسموح بها في اراضي ملك المغرب سواء كانت المعاملة تتعلق بتصدير 
او توريد فان صاحب الجلالة الشريفة يعاقب هذا العامل او الموظف عقايا شديدا 


0-0 هن خائدة" قرون وقدايت يه القثان المشار اليه في هذا الفصل سنة 
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الفصل الحادي والخمسون 


بمقتضا ما ووفق بالفصل الخامس عشر من شروط المهادنة المقررة 
بتطوان يوم ستة وعشرين ابريل ستة ستين وثمائمئة والف حضغرة سلطان 
مراكشة اراد ان يصرف جهده في اسهال وسق الخشب لعمارة خزائن المراسي 
اي طراسين (1) حضرة سلطانة اسيانية » ولذلك وفق ان رعية الاسيتيول 
المعيتنين قصدا عن اذن حضرة السلطانة لقص الخشب من غابات مملكة ا مغرب 
في الموضع الذي يمكن قص: تلك الخشب منه من غير ان تحدث فيه المضرة 
للموضع المذكور ولا للمعينين للقص المذكور يكون لهم التخصيص في ذلك وف 
نصب البراكات والستور والسيوج للحفظ من الحر واليرد » ولجعل ءعالاتهم 
ووضع ما جمعوا من الخشب في الأمن ء ولا دقريهم احد بسوء ٠»‏ بل تكون لهم 
الحرية التامة مع الحماية من جاذب ولاة الناحية المستوطنين بها , فالوفق الواةع 
بين رعبة حضرة السلطانة المعبنين بقصد قص الخشب المذكور وبين دولة 
مراكشة لثبوت ثمن الخشب وتعيين شروط قصة لا بد ان يكون على يد نائب 


الفصل اللحادي والخمسون 

بمقتضى ما اتفق عليه في الفصل الخامس عشر من معاهدة الصلح الميرمة 
بتطوان يوم 26 ابريل من سنة 1860 يسهل صاحب الجلالة ملك المغرب جهد الامكان قطع 
الخشب لسد حاجيات الترسانات اليحرية لصاحية الجلالة الملكة الكاثوليكية وذلك على 
ايدي الرعايا الاسيانيين المعينين قصداً من طرف جلالتها لقطع الخشب من غايات المملكة 
المقربية في المواضع التي يمكن قطع الخشب منها ولا يعرضهم قطعه فيها لمحاذير كما 
لا يعرض الأمن فيها للاختلال . وللمكلفين بالقطع الحق في اقامة الظلل وانشاء الحظائر 
والسياجات اللازمة لاتقاء الحر والبرد وصيانة آلاتهم وحفظ ما قطعوا من الخشب » وتضمن 
لهم الحرية الكاملة والحماية من طرف الولاة الوطنيين 

ويتم بواسطة ممثل اسبانيا في المغرب الاتفاق بين الحكومة المغربية وبين 
المصدرين هن رعايا صاحية الجلالة الكاثوليكية لتحديد الثمن وشروط الاستففلل ,2 
ويشرف الممثل المذكور على وفاء الجانبين بالتزاماتهما » واذا حصل بينهما خلاف ولم 
يمكن حسمه فانه يرفع يكامل الاتفاق من الجانبين الى الحكومتين للفصل فيه . 


:) الترسانة ج تراسين مكان صناعة السفن من الموانيء 
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حضرة سلطانة اسيانية القاطن بابالة المغرب ١‏ وللنائب المذكور ان يقف على 
تمام وفاء ما شرط بين الجانبين , واذا وقع بينهما الاختلاف ولم تقع المساعدة 
يكون الفصال بين الدولتيئن بموافقة بعضهم لبعض 


كافة الرعية الاسينيولية سواء كان من اهل الجزيرة او من جسزر 
الكنارياس او من الخالدات (1) او من حصون السلطانة بوطن افريقية لهم ان 
يصيدوا في سواحل المغرب 


اذا مركب من مراكب الاسينيول المعدة للصيادة كان يشغل في السلعة 
الممنوعة اي الكنطريند في سواحل المغرب فعمال حضرة السلطان يخيروا به 
القنصل او خليفة اسينيول القريب ٠‏ وبعد ثبوت دعوته يطلق او يزجر رايسها 
على يد حاكمه بمقتضى احكام وترتيب القائمة في اسيانيا 


الفصل السايع والخمسون 
للرعايا الاسبانيين ‏ سواء كانوا من سكان شبه الجزيرة » او من سكان جزائر 
كناريا او جزائر الباليار » او سكان ممتلكات صاحية الجلالة الكائوليكية بالقارة 


الافريقية ‏ الحق في الصيد بشواطيء الامبراطورية المغربية 


الفصل التاسع والخمسون 
اذا اشتغل مركب صيد بالتهريب في الشواطيء المغربية فان الولاة يخبرون 
القنصل الاسباني او الوكيل القنصلي القريب من الجهة لينظر في حقيقة ها اخبر به + واذا 
تاكد من حقيقة الامر فان مالك المركب او قبطانه يسرح او يزجر على يد حاكمه طيق 
القوانين والاحكام المعمول بها في اسبانيا 


:) كذا بالأصلين العربيين المنقول منهما . وهى خطأا لان الجزر الخالدات هي 
كناريا والطرفان المتعاهدان يريدان جزر الباليار التي كانت تعرف عند العرب بالجزر 
الشرقية . 


ت: 2-5173 


الفصل الستون 

ان لاجل تسهيل صيادة المرجان المولعين بها اهل اسبانية بسواحل 
مراكشة وبسبب ان حضرة سلطان المغرب يقيض ما يجب من الأداء المعلوم , 
قد وفقوا الجانبين المعظمين ان مراكب الاسينيول يقصدون تلك الصيادة في 
جمدع سواحل المغرب ويدفعون اعدادا معلومة مؤيدة » وقدرها مئة وخمسون 
ريالا دورو في السنة عن كل شقف من تلك الشقوف المعدة لصيادة المرجان » 
ورؤساء المراكب القاصدين الصيادة المذكورة لا بد ان بوجهوا مطالبتهم لنائب 
جنس الاسينيول بالمغرب ٠‏ والنائب المذكور يبلغ المطالب المذكورة ليد نائب 
الأمور البرانية لحضرة سلطان مراكش ء ونائيهم المذكور يمكنهم بالاذن ا مستحق 
من غير منع ولا عكس في ذلك + ويقبض من يد الرؤساء المذكورين الأداء ال معلوم , 
وان قبض مركي من مراكب عيادين المرجان وليس بيد رايسها اذن نائب الحضرة 
بحرية الصيادة المذكورة فالنائب الاسيثيولي المذكور يزجره على قدر جريمقه (*) 


الفصل الستون 
ولتسهيل قطع المرجان المولوع بقطعه الاسبانيول في شواطيء المغرب ٠‏ اتفق 
الطرفان الساميان المتعاهدان على السماح للمراكب الاسبانية يقطعه في جميع شواطيء 
امبراطورية المغرب مقابل اداء مبلغ سنوي قار يقدر بمئة وخمسين ريالا عن كل مركب 
يقوم بقطع المرجان 


ويتعين على ملاك او قباطنة المراكب التي تقوم بقطع المرجان ان يوجهوا طلباتهم 
الى ممثل اسبانيا في المغرب الذي يقوم بتوجيهها الى نائبٍ الشؤون الخارجية لجلالة 
السلطان ويمكنهم من الاذن المطلوب من غير ممانعة ولا معاكسة » ويتسلم من الملاكين 
والقباطنة المبالغ الواجب عليهم اداؤها 


واذا ضيط مركب من مراكب قطع المرجان يقوم بذلك من غير ان يكون بيد رئيسه 
ترخيص نائب سلطان المغرب فان ممثل صاحبة الجلالة الكاثوليكية يقوم بزجره زجرا 
مناسبا لمخالفته . 


*) هذه الفصول المنتقاة اعتمدنا في انتقائها على النصين العربيين المنشورين 
للمعاهدة . احدهما في تاريخ تطوان والآخر في اتحاف اعلام الثاس . وبين النصين 
اختلاف بالتقديم والتاخير والزيادة والنقص , وتخالف العبارات والكلمات التي تؤدي 
المعنى الواحد وقد اضطررنا ان نلفقها من النصين معا مع الاعتماد على النص 
لاسباني 

وهذه المعاهدة هي التي قال عنها اين زيدان في اتحاف اعلام الناس 3و3 5:17 ان 
المغرب كلم يعقد معاهدة اقسا منها ان جل موادها في مصالح اسبانيا فقط ( ليصحح ما ورد 
في ص 7: من نسبة ذلك الى الناصري في الاستقصا فان ذلك مجرد سبق قلم ) . 


ا كه 
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تسوية مغربية فرنسية محلية 
تتعلق بالحمائة القنصلية 


الحمد لله وحده 


فى 19 غشت عام 1863 الموافق 3 ربيع الأول عام 1280 


تقييد في الحماية التي يجب أن يسير عليها 
نواب الفرنصيص الذين هم في إيالة المغرب 
الحماية تكون للشخص المعين لها في وقت تعلقه بالخدمة . 
وهذه الحماية لاتشمل اقارب الشخص المحمي ونائيه » وانما تقدر 
ان تشمل حريمه واولاده الساكنين معه في منزل واحد ٠‏ ودقدر أن تبقى لبعض 
الأشخاص مده عمره كله ٠»‏ فاذا مات انقطعت ولا تورث » ما عدا دار موسى 
بن سمول المكنى بريروا التي هي موروثة عندهم أبا عن جد تولدت منها 
سماسرة وتراجمة في نيابة طنجة . 
الحماية تنقسم الى قسمين 


القسم الأول اولاد البلد الذين يخدمون في دار الباشدور وديار 
القونصوات نوابه مثل الكتاب والمخازنية والمتعلمين وشبههم 

والقسم الثاني السماسرة المستخدمين عند التجار الفرنصويين في 
أمور تجارتهم . هؤلاء التجار المشار اليهم لا يسمتى احد منهم تاجراً إلا الذي 
يكون يتتجر تجارة كبيرة » وتكون تجارته بالداخل والخارج في المرسى سواء 
كانت تلك التحارة له أو كان نائيا فيها عن غيره . 


بك 283 ات 


عدد السماسرة الذين يكونون في الحماية لا يزيد عن اثنين في كل دار 
متجر ء نعم الدار التي تكون لها دار اخرى في مرسى اخرى فيكون لها في كل 
دان سمساران محميان . 


حمادة دولة فرنسة لا تسمل اولاد البلد المستخدمين في اليادية في 
مثل امور الحراثة والفلاحة ورعني الغئم وشيه ذلك . 


الحماية' لهؤلاء المذكورين تكون جارية لهم مدة شهرين اولهما فاتح شتنير 
الموالي لتاريخه 

ومعروف آن هؤلاء المستخدمين في البادية مع الفرنصيص حين تجب 
مطالبتهم بالأحكام فيعلم عاملهم نائب” الفرنصيص ليامر صاحب الغئم أو 
الحرث بتوجيه من يقف على متاعه ليلا دبقى للضياع . 

زمام من هو في حماية الفرنصيص يعطيه نائبئهم لعامل البلد التي 
هو فيها » وإذا حدث تبديل او تغيير في بعض الأشخاص المحميين فيعلم»ه 
بذلك. 

كل من هو في الحماية تكون بيده بطاقة مذكور فيها اسمه' وتعيين 
الخدمة التي هو يها » وتكون هذه البطاقة مكتوية بامعربي وبالفرنصيص . 


وهذه البطاقة لايعطيها الا الباشدور المقيم' يطنجة . 
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0ع15©انف8” 7ت (060ه8مخ”) - .1803 ع0 مأومعق ع0 20 م «عممة1 وء 12806 
نر #زفه # دوف ادانا 


تعريب المذكرة 


ان المسمى بعده » الوزير المقيم لصاحية الجلالة ملكة اسيافيا ٠‏ يتشرف 
يأن نعلن للسيد الحاج ادريس ابن ادريس انه موافق على المسطرة التالية 
لمياشرة حق الحماية من طرف الوكلاء الاسبانيين في المغرب : 

الحماية فردية ومؤقتة , ولا يتمتع بها قرباء المحمي » ويمكن ان 
تمتد إلى اسرته » يعني الزوجة والأبناء الذين يعيشون في متزل الاب . 

قعتير الحماية في اقصى الحالات لمدى الحداة « فلا تورث بوجه 
ولا حال . 


المحميون ينقسمون الى درجتين : 


د 188 - 


الأولى تشمل الاهالي الذين يعملون مع مفوضية اسيانية او مع 
السلطات القنصلية الاسيانية 


والثانية تشمل السماسرة والوكلاء الأهالي المستخدمين مع التجار 
الاسيانيين في اعمالهم التجارية 


- لا تعطى صفة التاجر الا لمن يقوم باستيراد السلع او تصديرها 
بالجملة لحسابه الخاص او وكيلا عن غيره 


بحدد عدن السماسرة او الوكلاء الأهليين المتمتعين بالحمايه 
الاسيانية في اثنين لكل دار تجارية.إلا الدور التجارية التي لها وكالات في 
مختلف الموانيء » فهذه يمكنها ان تتوفر على سمسارين محميين اسيانييئن 
لكل واحد من هذه الوكالات . 

- لا تطبق الحماية الاسيانية على الأهالمي الذين يستخدمهم الرعايا 
الاسياذيون في الأشقال القروية ٠‏ ومع هذا 2,» واعتياراً للحالة الراهتة 7 وياتفاق 
مع السلطة المغربية . تبقى الاستفادة المخولة الى حد الآن للأشخاص المذكورين 
في الفقرة المتقدمة سارية المفعول لمدة شهرين ابتداء من 1 شتنير ال مقبل . 

- وعلى ذلك فمن الثابت ان هؤّلاء الفلاحين والرعاة او اي عمال اهليين 
آخرين يشتغلون مع رعايا اسياتيين لا يجوز متابعتهم قضائيا الا بعد اخبار 
السلطة القتصلية المختصة 

- يسلم القناصل الاسيانيون للسلطات المحلية المختصة قائمة 
المحميين » ويطلعونها على كل تغيير يطرأ في المستقبل على القائمة المذكورة . 

- تسلم لكل محمي ورقة او تذكرة الحماية مكتوبة بالاسيانية والعربية , 
ومذكوراً فيها اسم المحمي ونوع العمل الذي استحق يه هذا الامتياز . وتصدر 
تذاكر الحماية عن المفوضية الاسيانية بطنجة . 

حرر يطنجة بقاريخ 20 غشت سسنة 1863 

الامضاء 
فرانسيسكو ميري اي كولوم 


ب 289 سم 


رسسالة من نائب وزير بريطانيا المفوض بالمغرب 
الى النائب السلطاني السيد متحمد يراش 


يخبره فيها بانخراط الدول التي يمثلها في التسوية المتعلقة بالحماية القنصلية 


الحمد لله وحده 


خديم السلطان انده الله » والنائب عئه اسماه الله في الأمور(1) ٠‏ الفقيه 
المحب السدد محمد بر فش 


نسال عنكم كثير » طالبين الله ان تكون بخير وعافية . 


وبعد ١‏ اعلم انه وصلنا كتاب سيادتكم بتاريخ 5 ربيع الأول » اخيرتنا 
فيه انكم موافقا مع الفقيه السيد الحاج ادريس بن ادريس الوارد من الحضرة 
الشريفة بقصد اعانتكم في المباشرة مع نواب الاجناس في امر الحماية بما يكن 
عليه العمل في المستقبل في اعطاء الحماية لمن هو من رعية السلطان ايده الل » 
ثم اتفقت' (2) في ذلك مع منسطر جنس الفرنصيص ء وايضآً وجهت' (3) لنا 
نسخة من الفصال الصادر بينكما وبين المنسطر جنس الفرنصيص المذكور , 
واشرت علينا لنوافقوا بمثل ذلك . 


وبمقتضى مضمن ذلك الفصال » والمفهوم منه : حمانة كريت يريطن 
تكن لمن هو من رعية السلطان ايده اله كما سيذكر : 


:) كذا في الأصل . وهو يريد قطعا الأمور الخارجية او البرانية كما كانت تدعى 
في ذلك العهد 


2) كذا بالاصل , والمراد اتفقتم 
3) كذا بالاصل , والمراد وجهتم 


- 190 


وهو ان جميع من هو من رعية هذه الايالة الذي هو في خدمة منسطر 
فريت برطن وقونص خنرال » ومن هو في خدمة قونص' ثريت برطن بطنجصة 
وسائر الخلاف (1) في الايالة » وذلك سواء كانت خدمتهم في داخل ديارهم او 
خارجهم , وللأناس المكلفين بأمتعتهم وفلاحتهم وأعراصهم (2) وكسيهم ومن هو 
في خدمة المنسطر او قونص خنرال او القونص او الخلاف يعني الترجمنات او 
كتاب او مخزنية ,» ثم سمسارة او نواب تجار ثريت برطن الذين يتجرون في 
المراسي في الداخل والخارج , وذلك على مقتضى نظر منسطر قفريت يرطن قيما 
يحتاجون التجار من السمسار والنواب على قدر تجارتهم » وذلك لم يزيد' على 
اثنين في كل دار تجارية ء وكما يكون في الحماية جميع اهل اناس المذكورين 
من الخدام الساكنين معه في داره » ولا قتدوم حمايتهم الا مدة خدمتهم . 

ونواب كرت برطن يمكنون ولاة السلطان ايده الله يزمام من هو حمايتهم 
وحيث يقفون على تبديل او تغيير في الزمام مذكور يعلم به الولاة . 

وكل من هو في الحماية من رعية السلطان ايده الله يكن بيده كتب من 
منسطر كرت برطن بطنجة بلسان انجليز وعربي مبيناً فيه حمايته ولماذا له 
الحماية » ومذكور فيه ايضآً جمبع اسماء اهله . 


واذا ارادوا الولاة في قيض احد من رعية السلطان الذي هو مكلف 
بأمتعة اعني بكسب او غيره متاع واحد من رعية كرت برطن يعلم القونص قبل 
قبضه ليخبر ارباب الأمتعة من رعية فرت برطن ليكلف احدا بحفظ متاعه . 

فاعلم ان هذا الفصال الموجه لنا من سيادتكم فيه المنفعة اكثر مما 
استغل الى الآن ٠‏ فعليها قبلناه ان قبلوه آل دولتنا » لكن يبقى لنا الحق في دوام 
الحماية لبعض من هو في خدمة المنسطر وجميع قنصوات الجنس ولجميع 


1( اي وسائر خلفاء القناصل 


2) كذا بالاصل , والمراد بعرصاتهم اي بساتينهم وحدائقهم في العامية المغربية , 
وكلمة الكسب التي بعدها تعني تربية المواشي في تلك العامية . 


- 1953-- 


أهلهم الذي يظهر لنا يستحق ذلك الفضلية على الوجه الذي كانت لموسى بن 
شمول المكنى بريروا من رعية السلطان وترجمان جنس الفرنصيص واهله 
موروثة له بموافقتكم » وكما لنا الحق ايضا في زيادة اناس في الحماية ان كان 
ذلك للغير من النواب . 

وعلى المحبة والسلام . 

وفي 16 شتنير عام 1863 الموافق اول ربيع الثاني عام 1280 


ومنه : جميع ما زكرتاه اعلاه في امر الحماية يجري عليه العمل مع 
الأجناس الذي نحن نائياً عنهم . صح يه 
عن اذن نائب منسطر ثرت برطن 
وقونص خنرال الوقت 
طمس فلس ريد 


لض عاعقصصه8آ ,ر8لأكتالت ,متماع8 أهع6 05 مسمأقامودع"مع" وسناع4 


لدواعع طاعة مقطا 


257392: 


اتفاقية مدريد المنظمة للحماية القنصلية 


وموافقة السلطان مولاي الحسن عليها 


الحمد به وحده ولا حول ولا قوة الا بالله 
( الطابع السلطاني الكبير بداخله : الحسن يبن محمد بن عبد الرحمان ) 
(الش وليه 1291 وبدائرته ومن تكن يرسول الله البيتان ) 
(وعن يميته امضاء السلطان يخط يده وهو : الحسن بن محمد ) 


يعلم من هزا أننا طالمعنا ما اتفق عليه نائينا الأنصح , الخديم الأصلح, 
الطالب محمد براش , مع جماعة نواب الدول القخماء المحيين يمدريد عام 
سبعة وتسعين ومائتين وألف تاريخه من الفصول الثمانية عشر ال مذكورة اسقله, 
المتعلقة بأمور الحماية التي اولها : والشروط التي تقبل بها الحماية هي المقررة 
في شروط النجليز » وآخرها : وهذا الوفق سيثبت » وتصفحناها من اولها الى 
آخرها وامضيناها , واوجبنا العمل بمقتضاها , ولا نالوا جهدا في عدم موافقة 
من رام خرّفها ونقضها بحول الل . 


فنامر الواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا ان دعمل يمقتضاه » ويقف 
عند حده ومنتهاه -» 


صد ربه امرنا المعتز باث في 25 من ذي القعدة عام 1297 (1) 


2 يوافق الجمعة 29 اكتوير سنة م188 م 


-ج رجو 01ج 


يك تنب جا كج جب جبحت الم عب ها جب تيفكم) برجا 
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جم يقوف ]بده هكم وبح جا جام بم م ف وبرج 
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2-2 5 آ 2 . عو 


و د زوناكذ» دراه زعنراتيه» 


سو حوب تناج أو الاوعامديططوجن د تعأ فانم وونزو د لتدائه نم مب أنه للك أ رطا هناد مده 
الرساغ نبرمع :الك إدرولة الونموه »أذ شاياك ملا مافراك تدز مود رما صوار نامرع عاط أمزيهم 
أرن مامتو للق أغى وها اصع وأنتط نتويه ازع اغده ماجوع افر تضيرةرتداتحتو نول جام عابرن يغ 
ورشع ميم يز لاحن حتوكف مع هر الك كلاحاي دنم نط رإنهالكءإيالوعأخيرزيالك اك شَلِي 

دف عد, زعاوه تقد ويد ممه لشونم يمضه رمد [ عه بز هيز وهم بير نماضت ره 

خط [ كات ضرا هرايد نبا ييز ومو [إنجشاة لشف كلح اجة لعي و ف لتر نم أ عدم جع ع هرا 
عم + بائرع اشف افيه ,ليد (شكم بهز! !هرف اهن كيم اجنئ عدم حطلا دهم ونام ركوو لير اذه ودع نكن 
لذ حلفم مع خيغ) و رلتجنامرلعتن كلو حرصت بهذ وث لم تفيوطوه ليث دم حز اجنو[ رشعو وطرات رم 
برد كل شق مع ايع عل غتوما دضيد نطبو اشتاذ نير الامصاممهم موه( حيريفع (اتهلى معتنيجمزء 
نة.. »ينتعا راهوعة هروط عزو دض ملا إن متم مووي بكو ترام ءاد ليذم 
نت رن عم #خلر لمانو |مى الإ مزإة يمرم ناكم ممعم مخرفيا لوجم :خضي نؤناه اغلر 
مرق موكلق مز تايمنا وها ماب هطق (ضيم ارهد جامروه نات نه [ن ثاء مي ضر اتات 
زج رجن لجغكاب ترا حتفي ا أناخطء عانق عع بم نكا مكلقا دم وين هاب بود لهام | خوط عاض 
:جه انواون حر عت روجع والك كطارذما ووجح اخ نا لحطديد بلفنها وبتبججلا دجما ولف افص 
َل شان وَ[مت ل نيط الم يصع لج قه يرن وليمروبرّت “ما أشارام اجاشزى وَإتزِيشن علقم نعل لقا رهزا 
رمق أم ناديد سل مح وكزلجد مام وميه اطي ((مشلومد عمزنا كوم عيهاعاراخمريهوزيع نترائيى 
وام جه موب ووم ويجاب كلة لحك وامع انجاهزور أملة دمَاءم أ مدرهن ليه ات دم ال مط 
ترمد عوك عن وتعادكب إن شاة ال | لايع عنرناتعاجها يوتزمبواك هلك نعف وماومرم برأنز ضع ظِيو 
اي موقي مع ملآ لجاب مود( أب لمث ريرومرأة (وجل عا يفلد وز ردتم وَصّغيم عاج برع اليد مي 
لزوضدرمه_-كرؤشاء (شغلة, امومهيه يز ازوف (جزه» جبى عع لالش رمف لممَرِهو لد | منج وه زتجسام 
انه لخ إيا مهم( 2 تخلغد عقي أنف و تن هقاب [ذ رمم هفهل وراص 26 ع عل 280لى 


8 عه راد 


7 


ص 0 1:91 -2 


ب 193 2 
الحمد لل وحده ولا يدوم الا ملكة 


حضرة سلطان ال مغرب (1) » وحضرة سلطان الأ مان ملك البروسية » 
وحضرة سلطان النامسا ملك اوتخرية » وحضرة سلطان البلجيك » وحضرة 
سلطان الديتمرك . وحضرة سلطان اسيانيا » وسعادة البرزيطنئط المركان » 
وسعادة اليرزيطنط الربوبليك الفرنساوي ء وحضرة سلطانة كرت برطن وارلاندة» 
وحضرة سلطان الطليان » وحضرة البردقيز (2) » وحضرة سلطان السويد . 


حيث اعترفوا باحتياج نصوص ثابتة متساوية لاجراء حق الحماية 
في المغرب + وترتيب يعض القضايا المتعلقة بها , عينوا لهذا المقصود في 
الجمعية الواقعة يمدريد المفوضين الآتي ذكرهم : 


حضرة سلطان المغرب الطالب السيد محمد يرثاش وزيرها في الأمور 
الثرائية » وسقيرها المخصوص . 


حضرة سلطان الأ مان ملك اليروس الكمت ابرهرط دسلمس ستولد » 
له نيشان من الرتبة العليا من النسر الأحمر ء من ورق البلوط , هو كبالير 
الصلدب الأحمر الخ الموحنّه المخصوص ووزيرما المفوض قرب الحضرة 
الكثلدكية 

وحضرة سلطان النامسا ملك اونكرية الكمت متويل لدلف » من اهل 
المشورة ١‏ وله النيشان من الرتبة العليا من ليوبلض ٠‏ هو كبالير الأول للمصباح 
الأحمر الخ ٠»‏ الموجه المخصوص ووزيرها المفوتض قرب الحضرة الكثليكية. 

وحضرة سلطان البلجيك موسى دورد انسبخ فسيال تيشان ليوبلض 
موجهها المخصوص ء ووزيرها المفوض قرب الحضرة الكثليكية . 


:) ننصح يمقارتة هذا الخض العزبي الركيك مع الت الفرئسي للتايع له لمتتضع 
الأسماء والمعاني 


2) كذا بالاصل , سقطت هنه كلمة سلطان سهوا . 


1041 سا 


وحضرة سلطان اسياذا ضضدون انطون كنبس دكستيليو كبالير 
الننشان الاعظم الطدمون الذزهوب الح 1 ووزيرها الأعظم 


وسعادة البرزيطنط المركان موسيو الخنرال لسيس فيرشيلد , الموجه 
المخصوص الوزير المفوض قرب الحضرة الخ 


وسعادة البرزيطنط الريوبليك الفرنساوي موسيو لبيس الميرال 
جوريس عضو الدولة . وله نيشان لبجون دنور من المرتبة الثانية الخ . وباشدور 
الربوبليك الفرنساوي قرب الحضرة الكثلدكية 


وحضرة سلطان كريت يرطن وارلانده المشرف ليونيل سكول ويست 
الموجه المخصوص ووزدرها المفوآض قرب الحضرة الكثليكية » وهو مامور ايضا 
بالداية عن حضرة سلطان الددتمرك 


ولسر من الرتية العليا . وكذلك من المصباح الطلياني الخ . الموجه المخصوص 
ووزيرها المفوض قرب الحضرة الكتلدكية 


وحضرد سلطان ولانضا موسيو ليجون كيموريس دي الدوير ٠‏ له 
نيشان من السبع السلطاني من الرتبة الثانية . هو كبالير مصباح البلوط الخ . 
ووزيرها القاطن قرب الحضره الكثليكية . 

وحضرة سلطان البرطقيز الكمت قسل ريديرو شيخ المملكة » وله 
نيشان المسدح من الرتية العلا الخ الموجه المخصوص ونائيها المفوض 
قرب الحضرة الكثلدكية 

وحضرة سلطان السويد ونرويكة موسيو اترى اكرمن , له نيشان واسع 


من الصذف الأول . والرتبة التانية الخ. وزيرها القاطن قرب الحضرة الكثليكية. 


وهؤلاء على مقتضى تفويضهم المعروف في وجه صحيح ومقبول اتفقوا 
على التراتيب التي سياتي ذكرها . 
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الفصل الاول 


والشروط التي تقبل بها الحماية هي المقررة في شروط النجلييز 
والصينيول مع دولة المغرب . والوفق الواقع بينها وبين الفرنسيس , والأجناس 
الأآخر عام 1863 سوى التراتيب التي ستقع في هذا الوفق 


الفصل الثاني 


ونواب الأجناس يمكن لهم ان يختاروا ترجماتاتهم وخدامهم المسلمين 
او غيرهم . وهؤلاء محميون ٠‏ لا يلزمهم رؤساء المحل جزية ولا غرامة ولا ما 
يشبه ذلك ٠‏ سوى ما هو مقرر في الفصل الثاني عشر والثالث عشر . 


والقناصل ويس قنصلات والاخنطس قنصلات الذين هم رؤسساء 
المستقرين في أيالة سلطان المغرب لا يمكن لهم ان يختاروا سوى ترجمان 
واحد . ومخزني واحد . ومتعلمين من رعية السلطان , الا اذا احتاجوا كاتباً 
عربياً » وهؤلاء لا يازمهم حتى جزية ولا غرامة ولا ما يشبه ذلك » سوى ما رتب 
في الفصل الثاني عشر والثالث عشر . 


اذا نائب من نواب الأجناس عدن واحدآً من رعية السلطان اخنط قنصل 
باحدى المراسي , هذا الاخنط يكون هو عياله الساكنون بداره موقريين 
محترمين ١‏ ولا يلرزّمهم جزية ولا غرامة ولا ما يشبه زلك » سوى ما اشترط في 
الفصل الثاني عشر والثالث عشر ء ولاكن لا يقدر ان يحمي احدا من رعية 
السلطان الا عياله فقط , وله الحق ليكون عنده مخزني محمي , ويس قنصلات 
من رعية هذه الايالة يتصرفون في وقت خدمتهم في الحقوق , مثل الحقوق التي 
للاختط قنصلات من رعدة السلطان . 
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الدولة المراكشية اعترفت للباشدورات والمنسطروس وتواب الأجناس 
بالخصوصية التي عندهم على مقتضى الشروط من اختبار الأناس لخدمتهم 
الخاصة أو لخدمة دولهم دون الاشياخ او غيرهم من الخدام للدولة المراكشية 
مثل العسكر والمخازنية , الا ما يحتاجون من المخازنية لحراستهم » ولاكن 
لا يقدرون يستخدمون حتى واحد من رعية مراكش عليه دعوى » ومعلوم ان 
الدعاوي الشرعية المبدية قبل الحماية تتم امام المجالس التي بديت قيهاء 
ولا يدجدون مانعآ في وفاء الحكومة ‏ نعم الولاة المراكشية يجب ان يخبروا حينا 
بالحكم الصادر لاكسيونس والقنصلات أو لاخنطس قنصلات الذين كان منهم 
ذلك المحمي ٠‏ والمحميون الذين تنحوا من الحماية وعليهم دعوى مبدية قبل 
خروجهم من الحماية فدعواهم يكون الحكم فيها في المجلس الذي بدئت فيه » ولا 
تعطى الحماية للأناس الذين عليهم دعوى جريمة قبل ان يحكم عليهم ولاة البلد 
ويوفى الحكم الواقع عليهم . 


اهل المحمي داخلون في الحماية ايضا ء وله التوقير والاحترام في 
داره » ومعلوم ان الأهل يشمل الزوجة والعيال والأقارب من صفار السن 
الساكنين تحت سقف داره ‏ والحماية لا تورث سوى استثناء واحد في شأن 
أهل بن شمول من حيث هو مقرر في وفق 1863 وبهذا الاستئناء لا تفتح الابواب . 
نعم اذا حضرة السلطان انعمت باستثناء آخر فجميع الدول المجتمعين با مجلس 
لهم الحق في طلب مثل ذلك . 


الفصل السايع 


نواب الأجناس يخبرون كتابة لوزير الأمبور الخارجية من حضرة 
السلطان حين يختارون متوظفا ١‏ ويدفعون في كل سنة للوزير المذكور تقييدا 
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اسمية من الأناس المحميين عندهم او من المحميين الذين يحمون الأخنطس 
في أبالة المغرب ١‏ وهذا التقييد يوجه لولاة البلد » ولا يحسبون محميآ سوى ما 
هو مذكور فيه . 


والاخنطس يمكنون في كل سنة لولاة البلد الذي هم ساكنوه يهها 
تقييدا مع طابعهم من الاناس المحميين عندهم , والولاة المراكشية يبعثونها 
لوزير الأمور البرانية ليطلع عليها ‏ وينظر هل هي غير موافقة مع الترتهيب 
ليخبر نواب الأجناس المستقرين بطنجة ٠‏ والفسيال القنصلية يجب عليهم 
يخبرون في الحين بجميع التبديل الذي يقع في الأناس المحميين من قنصلاتهم . 


الفصل التاسع 


المتعلمون » والفلاتحة(1) والمتوظفون الآخرون من رعية مراكش الذين 
هم في خدمة كتاب العربية » والترجمانات المراكشيين ما لهم حماية 2 وكذلك 
المتعلمون والخدام لرعية الأجناس ٠‏ لاكن فولاة المسلمين لا يقبضون متعلمآ او 
خادمآ لأحد في خدمة اللقسيون او القنصلات او رعية الآجناس» او محمي » دون 
اعلام لحاكم جنسه ١‏ وازا يوجد احد من رعية هذّه الأيالة في خدمة احد من 
رعايا الأجناس قتل احدا او جرحه او هجم عليه فيقبض قي الحين » ويقبع 
الاعلام لنائب دبلمتك (1) أو لقنصل حنسه عاجلا . 


الفصل العاشر 


لا يقع تبديل في شيء من امر السماسرة مما هو مقرر في الشروط وفي 
وفق 1863 الا ما يترتب في شان الوظائف في الفصول التي ستأتي بعد . 


4 جمع عغرس عافي لكلفة قلاع :آي الزراع 
:) اي للممفل الديبلؤماسي 
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حقوق الأملاك العقارية لرعية الأجناس بالمغرب معروف . وشراء هذه 
الاملاك يكون بتقديم اذن الدولة المراكشية . ورسوم هذد الأملاك تكون مكتوبة 
بقوانين م.قررة في شريعة البلد . وجميع النوازل التي تقع في هذه الحنقوق 
يحكم فيها على مقتضى شرع البلد ‏ ولهم رفعها لوزير الأمور اليرانية كما هو 
مقرر في الشروط 


رعية الاجناس والمحميون الذين لهم الملكية في الأرضين او يكونون 
اكتروها . والستماسرة الذين تكون عندهم الفلاحة يدفعون الزكاة والأعشار , 
وق كل سنة يدفعون لقونصوهم تقييدا صحيحآ بما يملكونه . ويدفعون بيده ما 
يجب علدهم من الزكاة والاعشار والذي يشهد بالزور يؤدي ذعيرة مرتين 
الأعشار الواجب عليه شرعا في هذا الشيء الذي سكت عنه . واذا وقع منه هذا 
مرة اخرى فتثنى له الذعيرة المذكورة . وااوجه والكيفية والتاريخ والقدر من هذه 
الزكاة والاعشار سيقع فيها ترتيب مخصوص بدن تواب الأجناس ووزير 
الخارجية للحضرة الشريفة 


الفصل الثالث عشر 


رعية الاجناس والمحميون والسماسرة الذين عندهم بهائم الحمل 
فيؤدون ما وجب في الأبواب . والقدر وكيفية قبض هذا الواجب تكون واحدة 
لرعية الأجناس ورعية السلطان ويكون في ذلك ترتيب مخصوص بين نواب 
الأجناس بطنجة ووزير الأمور البرانية للحضرة الشريفة . وهذا القدر لا يزاد 
فيه الا باتفاق جديد مع نواب الأجناس . 
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التضدل الرابع 'عشين 


لا يقبل توسط الترجمانات وكتاب العربية والمخازنية الذين هم لبعض 
اللكسيونس والقونصوات في امور الناس الذين لم يستحقوا الحماية مسن 
اللكسيونس والقونصوات الا اذا جلدوا بيدهم رسمآ بخط يد تواب الأجناس او 
القونصوات 


جميع الرعية المراكشية الذين اخذوا النطرلزيس (1) من الأجناس 
ورجعوا للمغرب واجب عليهم بعد مدة من استقرارهم فيه قدر المدة التي 
اختاحوها شرعا للحاق هذا التظرلؤس ان يختاروا اما ان كلو قافنا 
تحت حكم شريعة الأيالة » او بلزم عليهم الخروج من المغرب ٠‏ الا اذا ثيت ان 
هذا النطرلزيس لحقه باذن الدولة المراكشية والنطرلزيس الذي 
لحقوه الرعية المراكسية الى الآن على مقتضى الشرائع الجارية في كل بلد يبقى 
مستحفظا في كل وجه من غير نقص 


حقى حماية خارجة عن القانون او يوجه التوسط لا تعطى في المستقيل , 
والولاة المراكشية لا يعرفون ابد حماية اخرى من اي وجه كان دون مذه 
الحماية الخاصة التي اتفق عليها في هذا الوفق . ولكن اجراء حق حماية 
كنستدينير وهي الحماية المعتادة تستحفظ في صورة واحدة لتكون جزاء 
لبعض الخدمات العظيمة الصادرة من مراكشي لاحدى دول الأجناس او لأسياب 
غريبة الوقوع . وكيفية هذه الخدمة ونية جزائهم بالحماية يتقدم الاعلام بها لوزير 
الامور الخارجية بطتجة ليكمنه عند الاحتياج ان يعرض مراعاته ء والقفصان 


1) اي شهادات التجنيس 
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المتمم تستحفظه الدولة التي وقعت لها الخدمة , وعدد هؤلاء المحميين لا يمكن 
ان يجاوز اثنى عشر لكل جنس , وهذا العدد المعين هو الأعلى , الا اذا لحقوا 
قبولا من الحضرة الشريفة . وخالة المحميين الذين عندهم الحماية على مقتضى 
العوائد التي اصلحت في هذا الفصل يكون من دون نقص من عدد المحميين من 
هذا الصنف الكائن الآن لهم ولعيالهم على السواء , مثل الحالة المقررة للمحميين 
الآخرين. 


الفصل السايع عشر 
دولة المغرب اعترفت لجميع الأجناس التي نوابها حاضرون في هذا 
الفصل الثامن عشر 
وهذا الوفق سيثيت ٠‏ والتثبيتات يتبدلون بطنجة في مدة عن قريب يمكن 
ان يكون وبرضى مستتنى من الأجناس المتفقة ترتيبه يجري من يوم ختمه يمدريد 
ولثبوت ذلك المفوضون المذكورون وضعوا خطوط يدهم في هذا الوفق وطبعوه 
بطايعهم وجعلوا ثلاث عشرة نسحة . 
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صحيفة 

الحنانة القتطنلية ( تدرفنا بمتتسيا ل لضام احم ب ا 

تتشت هين مو الم امب تج انتروت ف بجر مو وو ا الم ا اد ا و 67 

ظهور ها" بالمدون جو جاده ا امن وماد ام اناق مج ا ا 

المعاهدة المغربية السويدية لسنة 1763 داسكوكي مجع ساو 8 

المعاهدة المغربية الفرنسية لسنة 1767 ا عدار ا ا ل قا ور 1 
المعاهدة المغربية الدنماركية لسنة 1767 ان ا ا و لل 1 
المعاهدة المغربية اليرتى ثالية لسنة 1773 كج ذه قوط نشوم وو ب مو 2 11 
المعاهدة المغريية البريطانية لسئة 1856 المت اتسين والطو و و ا 
المعاهدة المغربية الاسيانية لسنة 1860 ا 0 
الاتفاقية المغربية الاسيائية لسنة 1861 و ل 1 ارد و 
القسوية السكربية الفرقسة لسقة 355 0 1 0 
الحماية القنصلية : إضرارها بهيبة الدولة وإفقارها لبيت المال ل 29 
لماذا التسابق إلى الحماية القنصلية ؛ ا 0 
الحماية القنصلية والتطاول على العقار خا لاع ل أ ملا مد قحلن لعو روه 2 +1 
الحنانة القتصششة والقوحي القفناضة نه ماسو مكل ةك هه 
الحماية القنصلية تعرقل تطور المغرب كسد أمحكة أر ماد 1 لوقاو با باه “اوه 
مواقف الامة والحكوعة عة العهانة القاست: 121211 2000١‏ 
شقاد الصير ماعط حجر 431 ولب و حر سد ودرا مابس اج الشف و ص د الوق 
المحاولات الأولى لاعادة النظر في قضية الحماية القنصلية اتاد نع قو 
تحليل مذكرة 5:0 مارس 1877 مولافم مسواوم بالل ل جع الله ارتم وو طق أ رارق لل اللايوج وا قي 64 


212 اسم 


صحيفة 
مذاكرات طنجة 0 1[1[1[ز[ 1[ 1 
الدعوة الى عقد مؤتمر دولي بمدريد ف سكليه ونه عام علطي بودي لواب له ف يلالد لح رم وي خم 
فرنسا تبحث عن حلفقاء قوم مقلم ةم ممم مي ة مم ممم ممه مم ه 0000006 0 0 0.ة 89 
الدول تعين ممثليها فى المؤتمر كوف واطكاى قروم وطفرج وطقة مول ووس ماو ود رمات 617 
افتتاح المؤتمر فمم ف ةمه م مويف ف فقن يم يهو ةم ةنم نري ةليه نمم مايه رم لزنه لبق 
مقررات المؤت مج ف ولامو كوا لامو ع قوق فرع دإ لل ألم لالجم ‏ كإئم لإ ملل له ومسا و 10 
وَكَافّقَ الحعانة "القتضلنة وموتس مدر 47 1 امجاوام لماه ود 107 
ويعد 000 جع حا ساخوو لزي 11 امورو ارا مالم لوالو ما أ مع ف اول لس مع ا 11 11 
بييليو ثرافيا 1 مص يووا وات طون مت تعس روي تع باكاصايه لدوب ابو واف 110 
أصول الحماية الدييلوماسية والقنصلية ويعض الامتيازات ( وثائق ) 123 


لي 
وهزللا 


